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مقکدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونتوبٌ إليه ونستغفره» ونعوذ 
باه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مُضلّ له» 
ومن ُضلل فلا هادي له. راشي أن لا إله إلا الله وحده 
لأ شربك ل ااي آر سا ع و صلوات الله 
وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ربّنا لا علمٌ لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» ربّنا آنا 
ي الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. الهم اجعل 
القرآنّ الكريم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وذهاب همومناء 
و أحزاننا» رازفا لار آنا الكل ورأطرات اهار رغلا 
منه ما جهلناء وذكُرْنا منه ما تُنّينا» واجعَله حجة لنا يوم القيامة. 

أما بعد : 

قد ر ا ا عا کر ا و 
وإرادة» ومنحه الفدرة على تحقیق عزیمته وإرادته» والارتقاءِ 
بهمته وقدراته» وغرس فيه التطلع إلى فاشو ايى والظر إلى 
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ماشو أعل) واس ستشراف ما هو أكمل . 

راعی اوم هذه الخاصية الفريدة فى الانسان» فجاءت 
رة المتمثلةً في آیات 2 وأحاديث ا اة » داعي 
السك الصالحَ البصيرَ إلى تحقيتي هذه الخاصية فيه عملياً وتیحكه 
على الارتقاءِ والتأق والاستشر 

وقد O‏ چ العملية و ay‏ 
e‏ لهذا المسلم» ودعاه الى أن يقتدیّ به ۰ في کل مجا لات 
حیاته» لیخقق هذه الخاصية في حياته عملاً» فکان الرسول باز 
و «المثالّ» فى هذا المجالء الذي يَنظرٌ إليه کل سالك على 
الطريق» راغب في الارتقاءء توّاق إلى السبتي والتفرد والريادة. 

ووفَنَ الل علماءَ رراداً في تاريخنا الإسلامي» ابتداءَ من 
الصحابة الكرام اله عليهم› وحتى هذا العصر» رو 
عدا في عالم الريادة» وکانوا سابقین متفردین› كواکب ا 
في سماء الأمة» E‏ بإاعجاب وإکبار» ويرغبون في 
الاقتداء بهم »› والسير على طريقهم . 

وتتوفر هذه الرغبة المأمولة» E E‏ المسلم 
الصالح e‏ في هذا الزمان»› ورف أشواقهم ما هو 
أسمی»› وتتوق نفوسهم إلى ما هو أعلى» ويتأتّرون بما يجدوته 
من حياة الرسول و ضا الكرامء وحياة العلماء الرواد 
السابقين» ويَرغبون في الاقتداءِ بهم » وفي الوصول إلى قريب مما 


وصلوا إليه . 


ورغم تور الرغبة عند هؤلاء السالكينء إلا أن كثيراً منهم 
لا عرف ماذا يفعل»› راودا ول کف ر 

كي من هؤلاء الشباب الصالحين» أصحاب العلم والرغبة 
والهمة»› والتوق والاستشراف» لا يَعرفون كيف يُخططون 
وير مجون› ولا كيف يقضون الأيام والشهور PER‏ 
خاو ال ا ده و صح و دا ) 

وباعتباري ممن يتعاملٌ مع كير من هؤلاء الشباب الصالحين 
ِن شاء الله › حیٹث ألتقي بهم في التدريس الجامعي الأكاديمي› و 
في التدريس المنهجيّ العلميّ في المساجد وغيرهاء اناف اما 
عديدة من هؤلاء الشباب التوّاقين إلى الأفضل»ء بسترشدون 
ويستنصحون» ويطلبون حطة أو برنامجاً أو منطلقاً. يقولون: 
ماذا نفعل؟ وماذا نقرأً؟ وكيف نقراً؟ وكيف نستکمل نقصنا؟ 
وما الصفات التي يجب أن نتصفَ بها؟ وما الخطوطً اللأساسية 
التي يجب أن تعمقها في حیاتنا؟ وکیفَ نبرمح ساعات أيامنا؟ 
متی ننام؟ وكم ساعة ننام؟ ما نسب الأوقات للقراءة والتحصيل 
العلمى؟ ماذا نفعلٌ حتى نقي أنفسنا الأمراض؟ وكيف نبقى 
متمتّعين بالسعادة والبهجة والإشراق؟ 
[ کان هؤلاء الشباث يُحسنون الظنَّ بي٬‏ جزاهم الله خيراء 
وآرچو آن آگون غك خسن الظن» وأنْ أكون عند الله خيرا مما 
E‏ 

وقد طلبَ مني أعزاءً كرام - ممن لا سبيل لي إلى رد طلبهم - 


۷ 


أن أكتبَ لهم رسالة» أسجلٌ لهم فيها النصائح والإرشاداتء 
وآضع لهم فيها البرامجَ والاقتراحات» لتحقيتي ما يريدون» 
والارتقاء إلى ما يتوقون ويستشرفوك. ‏ 

وکانوا دائماً يحقونني ويُلخون عليّء وأنا أتعلَل بكثرة الأعمال 
العلمية وتزاحمهاء وضيق الوقت عن إنجاز كثير منهاء ولكنهم لم 
يتوقفوا عن الحَتٌ والطلب . 

وقد وف ال لكتابة هذه الرسالة» فله الحم والشكرء 
وحمَقَّتٌ فيها القسم الأول من رغبة المسترشدين المستنصحين. 

كانوا يريدونَ خطة للتحصيل العلمي» يَعرفون بها كيف 
يَقضول أوقاتهم» وکیف یقرؤوں ورن 

كما كانوا يريدونَ خحطة ثقافية» يَعرفون فيها ماذا يقرؤون» 
وما الكتبُ التي ينصح بها في مختلف ميادين العلمء في العقيدة 
والتفسر والحديث والفقه واللغة والسيرة والتاريخ والفكر 
والدعوة وماذا بُقدمون من الكتب» وما هو الكتابٌ الأنمع والأهم . 

المطلوب إذن هو بيان : كيف يقرؤون؟ وماذا يقرؤون؟ 

وکم كنث أتمنّى أن أجيبَ على السؤالين في هذه الرسالةء 
ولك عندما بدأث بالإجابة على السؤال الأول: كيف يقرؤون؟ 
وکیف يستغلون اوقاتهم؟ وکیف بُبرمجون ساعاتِ نهارهم؟ طالَ 
الكلامٌ وامتدًّ - رغم حرصي على الإيجاز غير المخل - وكبرَ حجم 
الرسالة. 


) ولو أجبثت على السؤال الثاني : ماذا يقرؤون؟ لتضاعفَ حجم 
الرسالة» والمتفقٌ عليه مع الإخوة» ومع الناشر الكريم أن تكونَ 
لذلك خصضتٌ هذه الرسالة لبيان: كيف يَمَرؤون ويبرمجوك 
أوقاتهم» على آمل أن أخضم رسال ثادة عة ليان ماذا 
يقرؤون» وما هو «ترتيب الأولويات» في التحصيل العلمي في 
المكتبة الإسلامية› وأعدٌ بالإسراع في هذه الرسالة» وأرجو الله أن 
تكو في أقرب وقتِ إن شاءَ الله . 
وقد عرضتٌ فى هذه الرسالة «الخطة البّراقة لذي التفس 
النَوّاقة» للموضو ا الأساسية التالية : 
سورة العصر» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر . 
۲ الدينٌُ النصيحة ومبدأ التناصح . 
۳ - نماذجً من اهتمام العلماء ء بالوقت والعلم. 
ضح الظلى: 
ااا ر ا العلمية . 
- النفسنّ التو اقة ذات الآمال البراقة . 
RIDE TE TE‏ 
e‏ المبرمجهة. 
١‏ مع صاحب العلم في ساعاتِ يومه. 
١‏ مع صاحب العلم في صحته البدنية والنفسية. 
۹ 


وما أن ينتهي صاحبٌُ العلم ذو النفس التواقة من هذه 
الرسالة» حتى يكون قد تعرَّف على معالم هذه الخطة البراقةء 
روتف عل ما وها فن نصا وإرشادات» ووصايا واقتراحات› 
وعدا باح بها فان يرټي نقسه» ویتصف بما یرید الله منه»› 
E‏ إسلامياً متوازناًء کن صاحب 
شخصية إسلامية «ربانية سلفية حر كية»» E‏ 
وفي العلم»› وفي الدعوة. 
إن ما قدمته لصاحب العلم ذي النفس التواقة من بناج 
ظط هو ضمنَ قدرټه واستطاعته» وأدو إن أن اد ف 
بالمجاهدة والعزيمة» وقد تتفاوت اوقاتُ بعضهم »› » فيکون هذا 
البرنامج مَعْلّماً هادياًء ومالاً تُحتذی» يأخذون بمعظم ما فيه» إن 
لم یقدروا على أآخذ کل ما فيه. 


هذه الرسالة لأصحاب العلم ذوي النفوس التواقةء واعداً 


ن أصدِر الرسالة الثانية عن قريب إن شاء الله» وأتوجة إلى الله 
وحده بهذا العمل» راجيا منه القبول والثواب. 
وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 
رصاح الي 
الأحدذد ۱۳/ ١٠١/١١٤٠١ه‏ 
/ ۱۹41/۳م 


ساجسے 


ر 


۰ 


سورة العصر والتواصي بالحق وبالصبر 


e‏ ن و 1 ۰ وار 
ونعينه عليه . در وحقائق Os‏ مرت 
سابقاً» لکنه قد يغفل عنها أو ينساها› فی زحمه الحياة» وكثرة 
E‏ ان يو صیه بالحق › وبالصبر عليه مهما کانت 
خو ته رهما کات مفقة طرق مما كانت تکاله 
وقفة مع سورة العصر 

ولقد جاءث بعض هذه الحقائق في سورة» هي من أقصرِ سور 


القرآنء جور ا قال تعالى: #وَالعَصَرّ © لن الإنسن لفي 


ر سے ےد 


زک لذبن ا ا آل لحت وتواصوا باحق وتواصوا 


فاش عز وجل يقسمٌ في هذه السورة بالعصرء والحعصر هو 
الزمانُ والدهر. 
وأقدمٌ للإخوة القراء هذه اللطائف القرانية من سورة العصر› 
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آیداً بها هذه الرسالةء لتكون حافراً لهم لتدبر القران» وعصر 
أعمارهم والاستقادة منها! 


أساس اا ر ا شيْءٍ حتی يتَحَلّب». تقول : 
عصرت e‏ وذلك عندما قا عليه لیخرج منه الماء. 
ولهذا شن اله السحت «مُعُصرات»» كما ورد في قوله تعالی : 
وارلا انی بک [النباً: .]١٤‏ ) 

وکال هذه السحب المحملة بالماء ا عصراً وبْضغط 
عليهاء» فيخرج الماء منهاء وينزل تَجَاجا مَصْبوباً. 

وإذا كان عصرٌ الشىء هو الضغط عليه الإخراج ما فيه » فان 
زمان الناس وعمْرّهم عصرء لأنه يجب عليهم أن يعصروه عصراً 
ويضغطوا عليه ضغطاء ليحسنوا الاستفادة منه» واستخراج منافعه 
وفوائده. 

وعمر الفرد هو عصره الخاص به» الذي يجب عليه أن 
يعصرَه» ویحسر استغلاله ومعایشته 

فاعصر عمْرَك أيها الأ المسلم عصراًء واضغط عليه ضغطاء 
وجاهذ نفسّك. وابذلٌ أقصى جهدك» حتى لا تضيع هذا العمر 


۱۲ 


المحدود» فان لم تحسنْ عضر عمرك والاستفادة منه فسوف تندم 
على ضياعه! 
خسارة من لا يعصر عمره 

لقد أقسم اله بالعصر والزمانِ على أن الإنسانَ في خسر» إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 

كل الناس يخسرون» إلا المؤمنون الصالحون. 

يخسرون عصرهم وعمرهم وزمانهم»› لأنهم يضيّعون هذا 
العصر والعمر سدی › ولا پحسنون الاستمادة منه» ولا بحسنون 
عصره واأضغط عليه » والانتفاع یما فيه من ساعات وأيام» 


وشهور وأعوام! 

الذين لا بخسرون عصرهم وعمرهم هم المؤمنون الصالحون» 
الذين يعملون الصالحات. ويتواصون بالحق» ويتواصوان بالصبر . 

ذکرت السورة أربع صفاتٍ لهؤلاء المؤمنين الفائزين 
الرابحين» الذين أحسنوا «عصرَ» أعمارهم وأوقاتهم» وهي 
صفات مقصودة» وترتيبها في السورة مقصود أيضا! 
حكمة البدء بالإيمان 

«الذين آمنوا»: بدأث بالإيمان لأنه الأساس»ء الأساس 
المحرك الدافع» الباعثُ على عصر العمرء وبرمجة الوقت. وهو 

۳ 


الزاد الذي يرود المؤمنَ بما يحتاجه لعَصْر العمرء والسير في 
الطريق. كما أنه هو الشرط لقبول الأعمال الصالحة عند الله فإذا 
لم تصدر هذه الأعمال عن الإيمان ولم تنتج عنه» کانت رود 
على صاحبها. 
الصالحات ثمرة الإيمان 

«وعملوا الصالحات»: ذكرٌ عمل الصالحات بعد اللإيمان لأنها 
ا ل وفلة الفالجات فاه کشر مل جميع مجالات 
الحياة الصالحة» وجميع صور وألوان المنافع والظات» وتتوغت 
كلّ سنواتِ عمر المؤمن» من حين تكليفه إلى حين وفاته. 

وهذه «الصالحات» هي «تناجٌ؛ عصْر المؤمن لعمره» وضغطه 
على سنواته وأیامه وساعاته» فهو عندما يَعصرٌ يومه» ويُخرج منه 
هذه الصالحات» يفيدٌ الآخرين» ويَّربح عمره. 

هذه «الصالحات» الناتجة عن عصر المؤمن لعصره وأيامهء 
أشبةٌ ما تكون بالماءٍِ اللجاج المصبوبِ النافع» النازل من السحب 


ت 
کے سے 7 09 


المعصرات› عندما ا $ وانزلتا من الت اجا 
ار ی کا © رجنم آنا € [النبا: .]۱١ - ۱٤‏ 
كيفة التواصي بالحقى 
«وتواصوا بالحق) : هڏه هي اة الثالثة للمؤمنين المائزين › 
وهي آنهم يتواصون بالحق . 
۱٤‏ 


والح هو الإسلام المتمثلٌ في القرآن والسنة وفهم سلف 
الأمة» وماتفرعَ عن ذلك من حقول العلم وميادين الثقافة 
الإسلامية» كالعقيدة والتفسير والحديث والفقه والسيرة والتاريخ 
والتزكية واللغة والأدب» وغير ذلك. 


الح هو الحقائ اليقينيةٌ الثابتة الهادية» المستمدة من 
الإسلام وأصولهء والتي لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها. 


E‏ ا 


دا التواصي به» والتواصي عملي مشتر 
من طرفينء لأ الألف في «تواصوا» ألف المفاعلةء ا تدلٌ 
على تفاعل الطرفين» واشتراكهما في التواصي . 

الأضلٌ أن يعرف كل مؤمن الحقٌ ويعلمَه» وأن يلترم به 
ويعملَ الصالحات» وإذا لقي أخاه - العالم بالحق العامل به - 
یتواصیان به فيوصي کل أخاه بذلك الحق . 


والتواصي بينهما بالحق يشير إلى مدارستهما الحق 
ومذاکرتهما له وتذگرهما لحقائقه› بولذلكف علينا إحياء «مجالس 
العلم» في مساجدنا وبيوتنا ومؤسساتناء نلتقي فيهاء ونتذاكر 
العلمء ونتدارس الحق» وبعد ذلك نتواصی به» حتى لا ننساه. 
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«وتواصوا بالصبر»: الصفة الرابعة,ٍ للمؤمنين المذكورة في 
السورة» هي تواصيهم بالصبر»› وتفاعلهم ومشارکتهم في هذا 
التواصي . 

وده خطوة عة على ما لها في : فا الغلم اتسن ودار 
وتذكره» والتواصي به » يأتي التواصى بالصبر عليه . وهذا 
التواصي «تعاهد» بين المؤمنين بالالتزام ال الات ع 
والصبر على تكاليفه ومشقاته. 

التواصي بالصبر والثباتث على الحق»ء نظراً لأهمية ذلك لأ 
طريق الحقٌ شاق والالتزام به مُكلف› والمؤْمنٌ يدفع الثمن غالا 
النفس للثباتِ عليهء أو ثمنَ الارتقاءِ إلى آفاقه السامية» أو ثمنَ 
مواجهة أعدائه وخصومه. 

ا اک ون ب ل ویخشی على نفسه وأخیه أن 

يضعف أو ینتکس أو یر ویىدل» لذلك یتعاهدان على الصبر 

على الحق› حتی یلقی کل منهم ربّه. 
تناسق e‏ الصفات e‏ 


فالإیمان ا ر ر 
۱٦‏ 


والصالحات: هي تاج عضر العمر» ولّمرة الإيمانِ الباعثِ 
المحرك. 

والتواصي بالحق : ا ومدارسته وا والتناصح 
حوله» وحسنٌ تصويب لمسيرة الحياةء وللأعمال الصالحةء 
وحسْنٌْ ردها إلى ا المتمثلة فى حقائق الكتاب والسنة 
وفهم سلف الأمة . ۰ ۰ ۰ 

والتواصي بالصبر : تعاهُدٌ بين المؤمنين ومشارطة لاستمرار 
الارتقاء والتسامي في عالم الفضائلء واستمرار الثبات على 
الحق» واستمرار مواجهة الباطل وجنوده. 

الذين يتصفونَ بهذه الصفات الأربعة هم الفائزون الرابحون» 
وغيرٌهم هم الخاسرونء الذين يُخسرون عصرهم وعمرهم؛ 
فيخسرون کل شيء . 

وما هذه الرسالة إلا تطبيقّ عملي لحقائق سورة العصر» 
ودغوة إلى اللاتصاف بصفات المؤمنين الفائزين فىها. فلنعصر 
عصرنا زارا غفا اجن الاستفادة من ساعات أيامناء 
وأنكثر من التواصي بالحق والتواصي بالصبر» ولْنجعَله شعاراً لنا 
في قطع مسيرة هذه الحياة» والله المستعان!! . 


الدين النصبحة ومىداً ت 


ا ا ال س 
الله عا » في تأصيلِ دا «التناصح› لضاف إلى مدا 
العَصر والتواصي 
حديشان في اللصيحة. 
الصيحة e‏ _ قلا" یا و اہ ؟ لله » ولکتاب 
ولرسوله› ولأئمة المسلمين› وعامَتهم. . € 

رغن رر بن عبد الله الجا برضي اله عه وان (بايعت 
زول الله یار على الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 

(۳ 


الحديث الأول الذي رواه تميم الداري رضصی الله عه هو أحد 


)١(‏ أخرجه مسلم» برقم : ٠١‏ في كتاب الإيمان. 
(۲) أخرجه مسلم» برقم: ٩1‏ . 
۱۹ 


اه الأحاديث التي يدور عليها الإسلام» وقد وقفَ أمامه مطرَلا 


الذين شر حوه» مل ٠‏ النووي في شر حه مسلم › 
اا که وق الحديث السابع في ا الكتاب. 


خلاصة كلام ابن رجب في شرح الحديث 


وأوردٌ خلاصة موجزةٌ نافعةٌ من شرح ابن رجب للحديث» لها 
ارتاط بيده اسان وتخقى دفها؛ 

آل وقد آخبرَ النبيّ ب أن الدينَ النصيحةء ونایدا عل 
ن النصيحة ا خصال الإسلام والإيمان والإإحسان» التي 
ذکرٹ في حد يث جبریل › وسّمّى ذلك کله ديناً. . 0 


«... قال الخُطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملةء 
وهي : إرادة الخير للمنصوح له وآصْل التصح في اللغة الخَلوص» 
يقال : تفخت العسل: : إذا خلَضته من الشمع . 

فمعلى التصيحة لله سبحانه: صحة الاأعتقاد في وحدانیته» 
وإخلاص ا اة لكتابه : الإيمان به والعمل 
بما فيه . اة لرسوله : التصديى بنبوته» ونذل الطاعة لهء 


. ۲۱۸:۱ جامع العلوم والحكم -طبعة شعیب الأرناؤووط-‎ )١( 
۲ ۰ 


فا وى غ ;اال لان الاين إرشادهم إلى 
مصالحھہ»' 
أقوال لعلماء سابقين في النصيحة 

وقالَ محمد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصلاة» : 
قال بعضَ أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو : عناية القلب 
للمنصوح له» کائناً مَنْ کان. .» 


وقال : «.. ومن أعظم أنواع الح ا ل ار 
ا . كما قال رسو الله ية : «إذا استنصّْح أحدكم أخاهء 


«وقال الحَسَّن: إنكَ لن تبلغ حى نصيحيك لأخيك حتى تأمُره 


وقال الحسن: قال بعضلٌ أصحاب النبي ب : والذي نفسي 
یدہ إن شنتم لأقسمنٌ لکم باله: : إل أحبً عباد الله إلى الله : 3 
و الله ا عباده» خي عباد الله إلى الله تقون في 
e‏ 


۲١۹۲۱۲ المرجع الاق‎ )١( 
. ٠۲٠:١ المرجع السابق‎ )۲( 


۲١ 


رول اف 26 بصو م ولا ا ولکن بشيءِ کان في قلبه› وهو . 
حب الله عز وجل »› والنصيحة في حَلقه. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : ما أدركٌ عندنا مَنْ أدرك 
بكثرة الصلاة والصيام› وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس»› وسلامة 
ا 

و الفضيل بن عياض : المؤمن يست ويتصح. والفاجر 
يهتك ويعير. 
٠‏ ۶ 1 2 او ۰ * ى . شم ٠.‏ 
إذا رأى الرجل من أخيه شيئاً يمره في رفقء فيوْجَرٌ في أمره 
ونهبه. وان أحد ھؤلاء ټخرق بصاحبه» فيستغضب أخاه» ويهتك 


6 
٣ے‎ 


. ٩ سمىر‎ 


ونهیه عن المنكر؟ فقال: إن كنت فاعلاً ولا بده ففيما بيك 


AY 


(۱) انظر هذه الأقوال وغيرها في المرجع السابق .۲۲٠-۲۲۲:۱‏ 
۲۲ 


معنى النصيحة لله 

أا الإمام النوويٌ رحمه الله فقد ذكرّ خلاصة معنى 
اللصيحة» فى مظاهرها الخمسة» ونورد خلاصتهء اكتفاءً بها في 
0 اا ۰ 

أا الضح هة ففاها صرف إلى الايمان به وى 
الشريك عنه» وترك الإلحاد في صفاته» ووصْفه بصفات الكمال 
والجلال كلهاء وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص› 
العام بطاعته» واجتناب معصيته» والحب فيه» والبغخض فيه » 
وموالاة مَّن أطاعه» ومعاداة من عصاه» وجهاد مَّن كفرَ به» 
والاعتراف بنعمته» وشکره علیها عليهاء والإخلاص في جميع الأمورء 
والدعوة إلى جميع الأوصاف المذكورةء والحث عليهاء والتلطف 
في جميع الناس - أو مَنْ أمكنَ منهم - عليها. 

وإضافةٌ النصيحة لله: حقيقتها راجعةٌ إلى العبِ في تصحه 
لنفسه» فا تعالى غنم عن نصح الناصح. 

معنى النصيحة لكتاب الله 

وام النصيحة لکتاب الله : فالإيمانْ بأنه کلام الله تعالی 
وتنزیله» لا يشبهه شيءٌ من كلام الخلقء رلا حدر غای مل اد 

من الخلق» تم وتلاوته سى تااوتەي وتجسها 
والخشوع عندهاء» وإقامة حروفه في التلاوة» والذبٌ عنه لتأويلِ 
المحرفين» وتعَرّْض الطاعنين › والضتن. نما ف والوقوف مع 

۲۳ 


احکامه . وتفهّم علوي وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكرٌ في 
عجائبه› والعمل بمحکمه» والتسليم لمتشابهه› والنخت عن 
عمومه وخصوصه ونأاسخه ومنسوخه» و علومه» والدعوة 
إليه. 
معنى النصيحة لرسول الله 

وأمّا النصيحة لرسوله كي : فتصديقه على الرسالةء والإيمان 
جميع ما جاءَ به» وطاعته في أ 0 E‏ 
ومعاداة مَّن عاداه» وموالاة من والاه» وتعظيم حقه» وتوقيره» 
وإحياءُ طريقته وسنته» وبٿٌ دعوته» ونشر ر ونفيٰ التهمة 
عنهاء واستثارة علومهاء والتفقة في معانيهاء والدعوة إليهاء والتلطفُ 
في تعلمها وتعليمهاء وإعظامُها وإجلالهاء والتأدبُ عند قراءتهاء 
والإمسا عن الكلام فيها بغي علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء 
والتخلق بأخلاقه» والتأدتُ بآدابه» ر آهل بیته وأصحابه» 
ومجانبة مَّن ابتدع في سنته» أو اض لاأخد هن أفجاة. 
معنى النصيحة لأئمة المسلمين 

وأمّا النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونثهم على الحقء 
وطاعتهم فيه» وأمَرهم به» وتنبيهُهم وتذكیرهم برفق ولطف» 
وإعلامُهم بما غفلوا عنه» ولم لهم ن قوق الفدامين 
E‏ الخروج عليهمء وتالفُ قلوب الناس لطاعتهم» والصلاة 
خلفهم»› والجهاد معهمء وأداء الصدقات إليهم› وترك الخروح 

۲٤ 


عليهم بالسيف» إذا ظهرَ منهم حيف» أو سوءٌ عشرة» وأنْ 
لا يُعْرّوا بالشناء الكاذب عليهمء وأن يُدعى لهم بالصلاح . 

وهذا كله على أن المراد بأثمة المسلمين الخلفاء» وغيرُهم ممن 
يقومٌ بأمور المسلمين» من أصحاب الولايات» وهذا هو 
ا 

وقد بأل ذلك على الأئمة الذين هم علماءُ الدين» فمن 
نصیحتهم قبولٌ ما رووه» وتقليدهم في الأحكامء وإحسان الظنّ 
e‏ 
معنى النصيحة لعامة المسلمين 


راا تف عامة اللي زع ن عدا رل الا 
فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم› وكفٌ الأآذى 
عنهم٬‏ وتعليمُهم ما يجهلوده من دينهم؛ وإعانتهم عليه بالقول 
والقعل› وستر ر عوراتهم› ا خلاتهم» ودنع المضار عنهم › 
وجلبُ ا ومهم بالمعروف» ونهيّهم عن ا برف 
وإخلاص» والشفقة عليهم» وتوفیر و ورحمة Ea‏ 
وتخوالهم بالموعظة الحسنة› > وتر غشهم وحسدهمء وأ يحب 
ا بت سه ن الق و لها کا ا ن 
المكروه» والذت عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من 
ا > بالقرل والفعل» > وحتهم عل التخلتي بجميع ما ذكرناء 

من آنواع النصيحة› و منت إلى الطاعات› وقد کان في 


0٥ 


السلف رضي الله عنهم مَن تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه.»“ 
قصة جرير البجلي في نصح بائع الفرس: 

ولما شرح الإمامٌ النوويٌ الجديت الثاني الذي سبق أن 
أورذناه» والذي رواه الصحابي الجليل جریر البجلي رضي الله 
عله » أورد النوويٌ قصة عجيبة عن جرير رضي الله عنه» تدلٌ على 
حسن فقهه للحديث الذي يرویه› وحسن التزامه به» نوردها 
للإخوة القراءء ليحاولوا الاقتداء بهذا الصحاب الا المشفق 
الصادق» رضي الله عنه. 

وأورد هنا كلام النوويّ رحمه اله . قال : «ومما يتعلق بحدیثِ 
جرير منقبة ومكرمة له رضي الله عنه» رواها الحافظ أبو القاسم 
الطبراني بإسناده. 

الصا ا ان جو ار ال غه ا مرا ى ل 
فرَساء فاشترى له فرساً بثلاثمائة درهم» وجاءَ به» وبصاحبه . 
لينقده الثمن . 


فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم! 
أتبيعه بأربعمائة درهم؟ 


(1) شرح النووي المسمى «المنهاج في شرح صحيح مسلم ين 
الحجاجة TVSTA‏ 


٢ 


فقال الرجل: ذلك إليك يا أبا عبد الله . 

فال جو قك ا مو ا ا ا در 

ولم يزل جرير يزيده مائة مائة» وصاحبه يرضى» وجرير 
يقول: فرسكَ خيرء إلى أن بلغ ثمانمائة درهم . فاشتراه بها 

فقيل لجرير في ذلك فقال: إني بايعْت رسول الله ية على 
النصح لكل مسلم! ٠»!‏ 
تعليق موجز على قصة جرير 

تأمّلوا مَعنا هذا الموقف العملىَ الرائع لجرير رضي الله عنه› 
برس خادمَه ليشتري له فرساًء ويتفقٌ الخادمٌ مع البائع على 
اللمن» ويرضى البائع أن يبيعّه بثلاثمائة درهم» ويَّذهبانِ إلى 
جرير رضى الله عنه ليدفع الثمن فقط . 

ولك جريراً عندما نظرّ للفرس عرف آنه يساوي أكثرَ من هذا 
المبلغء وکان بإمکانه أن یوافق على ما اتفقَ عليه وکیله مع 
البائعء وأنْ يبررَ الأمْرَ لنفسهء فليس هو الذي عمد الصفقة› وإذا 
كان هناك حرج أو إِثمٌ فعلى وكيله! 

ولکن چا الذي الول عليه الصلاة والسلام على 
النصح لكل مسلم يرفض ذلك التبرير؛ ولو أا ماتا وکبله 


¥۷ 


لخدع البائ وغه وحياته مبنية على النصح والتناصح ! 
قال للبائع ناصحاً: فرسّك تساوي أكثر! أتبيعه بأربعمائة؟ 
ته e‏ يغه بستمائة؟ آتبيعه بسبعمائة؟ ا 


کل هذا والبائع مستغربٌ مما یری ويسمع»› وموافی على أي 
مبلغ یضعه جریرٌ ثمناً لفرسه . 

ولما أيقنَ جريرٌ رضي الله عنه أن فرسَ الرجل يساوي آخرَ 
مبلغ ذکرّه» اشتراه منه» ودفع له ثمانمائة درهمء بدل ثلاثمائة. 
أي أن جريراً رضي الله عنه دفع حوالي ضعفي الثمن الأولء وهو 
ا 

ولام بعض الحاضرين جريراً على ما فعلء وعلى المبلغ الذي 
ألزمٌ به نفسه» وكان في غنى عن هذه الخسارة في نظرهم! 

لكنّه أخبرهم أنه فعل ذلك تطبيقاً منه لمبدأً النصيحة لكل 
مسلم» وتنفیذاً لما بایع عليه رسول الله ياء وجب أن يکون 
صادفاً مع الله» ومع الرسول عليه الصلاة والسلام» وع نفسه» 
ومع إخوانه المسلمين... ولذلك 2 أخاه نصيحة كلمن 
خمسّمائة درهم فرق سعر!! . 

ويجبٌ علينا أن نعتمدَ مبدأ «التناصح» فيما بينناء تطبيقاً لقول 
رسول الله هة السابق» واقتداءُ بالناصحين السابقين» وفي 

۲۸ 


الضارا بطم لن اانه والمنافقون بعضهم لبعض 
E‏ ى المسلم على المسلم أن ينصحه عندما يستنصخه» 
والس اة اه 

وانطلاقاً من هذا كله نقدمٌ هذه النصائح والإرشاداتء 
للإخوانٍ والأخوات» ونضع بين أيديهم هذا البرنامج النموذجي» 
لیحسنوا الاستفادة من أوقاتهم وأعمارهم»› ويحسنوا طلب العلم 
E‏ ويتعرَّفوا على آهم میادین العلم وجوانبه» وعلی 
الكتب الأمهاتِ في كل لونٍ من ألوانه» ويتصفوا بالصفات 
الأساسية لطلبة العلم وحملته» ويجمعوا بين تزكية النفوس 
وي الأخلاق» وتکامُل الشخصية› وسلفية الانتماءء وحركية 
الاغية ويقتدوا في كل ذلك برسول الله ية وصحابته الكرام» 
وبالعلماء الربانيين العاملين من هذه الأمة» في القديم والحديث! 


° CF FF HF 


۲۹ 


نمادج من اهتمام العلماء بالوقت والعلم 


بين يدي رسالةٌ تربوية لطيفة» هي «قيمة الزمن عند العلماء» 
للأستاذ العالم المربي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حقظه الله . 

وقد جمع رسالته من بطون كتب التراث المختلفة» وسجل 
فيها نماذج رائعة لعلماءً سابقين في مختلف ميادين العلم› يبدو 
فيها شعورُهم الحيٌ بالزمن› واهتمامُهم البالغ بالوقت» وحرصهم 
الشديد على العلم والتحصيل. 

وقدم الشيخ بو غدة زسالته لطلبة العلم› والراغبين في 
تحصیله» والحريصين على أعمارهم وأوقاتهم» لتكون النماذج 
التي أوردها «قدوات» لهم › یقتدول اض خاهاء ویسیرول على 
دربهم العلمي الرشيد. 

واش من الصور والنماذج› والوصايا والعظات › التي فی 
الرسالة» هذه الأمثلة : 
ابن عبد القيس: أمسك الشمس 

۱ ۔ جاءَ رجلٌ إلى عامر بن عامر بن عبد القيس - وهر أحد 


۳١ 


العابدين التابعين الزهاد - وقال له : كلَمْني. فقال له عامر: أمسكٍ 
اء ,0 | 

ومعنى كلام ابن عبد القيس: أ الشمسَ دائمة الجّرّيء 
لا تتوقف» وهذا يعني أل العمرَ لا يتوقف» فكيف تريدني أن أقفَ 
وأكلمك؟!. 

أبو يوسف والمدارسة وهو يحتضر 
۲ - ولما مرض ارمام آبو یوسف -يعقوب بن إبراهيم 
صاحبٌ آبي حنيفة رضي الله عنهما جاءه آحدٌ تلامیذهِ یزوره. 

فال ليذه القاضي إبراهيم بن الجراح : مرضَ أبو يوسف» ' 
فاتیته اعود ا ف وا . فلما فاق قال لي : يا إبراهيم : 
ما تقول في مسألة؟ قلت: وأنتَ في هذه الحالة؟ قال: لا باس 
بذلك» ندرس»› e‏ 
E‏ ا " أطت . قلت : 
رميها ماشياً. قال: آخطأت! 

قلت : َل فيهاء يرضى الله عنك . 

قال : آما ما کان يوقفٰ عنده للدعاء» فالأفضل أن يرمیه 


.٠٤ قيمة الزمن عند العلماء لأبي غدة:‎ )١( 


۳۲ 


ماشياً. وأما ما كان لا يوقّفُ عنده للدعاء فالأفضل أن يرميّه راكباً. 

ثم قمتٌ من عنده. فما بلغت باب داره حتى سمعتٌ الصراخ 
عليه . فإذا هو قد مات. رحمة الله عليه . 
کتاب الوزیر ابن خاقان في کمه 

۳ - کان الفنْحٌ بن خاقان آديباً شاعراً» حريصاً على طلب 
العلم» وقد اتخذه المتوكل وزيراً عنده. ومع ذلك كان شد 
الحرص على وقته» وعلى طلب العلم. 

فکان يکود بین يدي المتوکل _ الخليفة العباسي - وكان يخفي 
الكتاب في كمه أو حمّه فإذا قامّ من أمام المتوكل للبول أو 
للصلاة» أخرج E‏ يمشي› حتى يبلغ الموضع 


الذي بریدذه › تم يصنع مئل ذلك في رجوعه» ا 3 ا 
مجلسه . فإ دا اراد الوك القبام لحا حة» أخرج القت الكتاتب من 


که او dM‏ وقرآه فی مجلس المتوكل › ال حسن و 


= کان الإمام محمد بن جریر الطبري رحمه الله شا على 


وقته وعلى تقييد العلم. 


)1( المرجعح السايق: ۱١‏ . 
۳۳ 


منها أربعين ورقة. “ 


وقال القاضي أبو بكر بن كامل - تلميذ الطبري - عن نوم 
الطبري ويقظته وحسْن تقسيمه لوفته: 

کان الطبريّ في الصباح إذا أکل نام و فى الخيش - وهي ثيا 
في نسجها رة › وشنو طا غلاظ › َد من مشاقة الكتان› ٤‏ 

فى الح عند النوم» لبرودتها على الجسم - ويَلبسُ قميصاً قصيرّ 
الأكمام» مصبوغاً بالصندل وماء الورد. 

ثم يقومٌ فيصلي الظهر في بيته» ويکتب في تصنيفه إلى 
العصر› e E a‏ ریءُ قرا 
الآخحرة. ثم يدخل منزله. 

وقد سم لان ونهاره في مصلحة نفسه» ودينه» aT‏ 

وما ضيَعَ الإمام الطبري دقيقة من حياته بدون فائدة أو إفادة 
أو استفادة . 


قال المعافى ښ زکريا: كنت بحضرة ابي جعفر بن الطبري 


۳€ 


رحمه الله تعالى قبلّ موته» وتوفيّ بعد ساعة أو أقلٌ منهاء دور 
أمامّه دعاءٌ عن جعفر الصادق» فاستدعى ابن جرير محبرة 
و ية فکتبه! 

فقيل له: أتكتبه وأنت في هذه الحال؟ فقال: ينبغي للاونسانِ 
أن لا يَدَعَ طلبَ العلم حتى الممات! 
البيروني يحفظ العلم قبيل موته 
الرّحان البيْروني بالعلم» فقال: دخلت على أبي الريحان وهو 
تخرد بنقسه» وقد حشرج لَمَسّه» وضاق به صدره - وقد بلغ من 

فقالَ لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوماً في حساب 
الجْدّات الفاسدة فى الميراث؟ 

فقلتٌ له إشفاقاً عليه: أفى هذه الحالة؟ 

فقال لى: يا هذا: أودّعٌ الدنيا وأنا عالمٌ بهذه المسألة» خير 
من أن أوذّعَها وأنا جاهلٌ بها! ! 

فأعدت المسألة عليه» وحفظ› وفلف وخر جت . 2 ولما 


0 


كنت في الطريق سمعت الصراخ عليه» حیث مات › OTE‏ 


- 
نفسه على الأوقات› 5 e‏ اا رس 
أو تسخ »› أو يقرا 

قال سيم الرازي وقد نز إلى داره يوماً ورجع: ٠‏ لقد قرأتٌ 
جزءا في طريقي . 

وجات المؤمّل بن الحسن ا رأى لبم الرازي وول تخي 
عليه القلم» te EC IEE‏ 
القران ناء إصلاح القلم لکلا يمصي عليه ان وهر فارع 


متى ينام الجويني ويأكل 


۷ - قال الإمامٌ عبد الملك الجويني -إمامٌ الحرمين -: أن 
لا نام ولا آكلٌ عادةء وإنما أنامٌ إذا غلبني النوم» ليلا كان أو 


نھاراًء وآکل إذا اشتهيت الطعامء أي وقټِ كان . 


(1) المرجع السابق: .۲۲-۲١‏ 
(۲) المرجع السابق: ۲۳-۲۲ . 


۳٦ 


فكانث لذته ونزهتّه في مذاكرة العلمء وطلب الفائدة. 
ابو الوفاء بن عقيل في طعامه وفكره 

۸ - کان 2 ایو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي 
يقول: إني لا بحل لي أن أضيع ساعةً من عمري» حتى إذا تعطَلَ 
لساني عن مذاكرة أو مناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملث فكري 
في حال راحتي» وأنا منطرح» فلا أنَهض إلا وقد خطرَ لي 
ما أسطره . 

وإني لأجذ من حرصي على العلم» وأنا في عشر الثمانين› 
اد مھا کت اده واا ایر ري سا 

وأنا أَقَصَرُ بغاية جهدي أوقات آكلي؛ ج اغ ن الك 
وتحسّيه بالماء» على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوتِ المضغء 
ا على مطالعة» أو تسطير فائدةء وإِنٌ أجل تحصیلٍ عند 
العقلاء e‏ العلماء - هو الوقت. فهو ي تنه فیها 
الفرص » فالتكاليف كثيرة. 

ولما احتضرَ الإمام ابن عقيل ادكه الفا نكت السا 
حزناً عی فراقهء فقال له : قد وفعت عن ا ی ا ر 
کان يوقع ر الفتاوى التي يبينٌ فيها أحكام أله للسائلين فدغولى 
اا ا 


۳۷ 


ولما توفي هذا الإمام» لم حف من الدنیا سوی کتبه وثیاب 
بدنه» وکانت بمقدار كفنه وأداءِ د 
نقول ا 


اور د الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتابه االطت «صية 
ر قرالا لبعض السابقين حول الاهتمام بالأوقات . . من هذه 
الأقوال: 


سے ت ر سے 


ئل افق بُ عياض رحمه الله : عرف مَنْ يعد كلامَه من 
الجمعة إلى الجمعة. 


۔ ودخلّ قوم على رجلٍ غانك من الناة فقالوا: 


شغلناك؟ فقال: أصدقكم القول: Pr.‏ 


لأجلكم!! 
_ وجاء عابدٌ إلى السَّريّ السَقَطي»› فرأى عنده جماعة 
جالسین › > فقال له: صرت مناخ البّطالين!! ثم مضى ولم يجلس. 
E‏ قوم علد معروف 2 إن 
وكان داو الطائي شعت الفتيت» ee‏ 
وأكّل الخبز قراءة خمسين حمسسں ٠‏ أية. 


1۲١ المرجع الا‎ )١( 
۳۸ 


وکان عثمان الباقلاري ا وقال ي و إني وقتَ 
الإإفطار ا برو حي کأنھا تخرج! E‏ أشتغل بالأکل عن 
الذكر. 
فتفًقواء لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه» ومتى اجتمعتم 
ا 
پرا أقلام این الحوزي 

١‏ - وکان الإمام ابن الجوزي يجمح براية الأقلام التي کان 


أوصى أن يسك الماء الذي سيعَسَل به ببراية تلك الأقلام! 

ولماأً مات نفذوا وصته» SE‏ أقلامه لتسخين مأئه› 
ا د 
البرنامج النموذجي للحافظ المقدسي 

١‏ - روی الضياء المقدسيٌ عن برنامج شيخه الحافظ عبد 
الي المقدشي؛ فقال : کان لا بُضیع شیئاً من زمانه : : فكان يصلي 
الفجر› نم lt‏ الناسشن القران» وربما لقنهم الحديث› نم 


(۱) المرجع السابق: ۲۹ . 
)۲( المرجع الشانى: 1 
۳۹ 


يقوم؛ ا ويصلي ثلاثمائة ركعة» بالمفاتحة ا الف 

قبيل الظهر» ثم ينام نومة» فيصلي الظهر» ويشتغل بالتسميع أو 

الس إلى المغرب» فيفطرٌ إن كان صائماًء ويصلي العشاء» ثر 

ا نصفب الليل أو بعده ثم 2 ويصلي؛ > ويتوضاً 

إلى قريب الفجرء وربّما توضأً سبع مرات أو أكثرء 

تطيبُ لي الصلاة ما دات أعضائي | ينام ا 
سل اجر ي 


تأسف الرزاي على وقت الأكل 


١ے‏ کان الا مام افر فخرٌ الدين الرازي يقول: والله إز 


لأتأسف في الموات عن الاشتغال بأالعلم في وقت الأكلء 


(۲ 


ي 
قإں 


الفا e‏ 
اسن مالك بحفظ الشعر نتاه مو نه 


ا ورد في تر حمه الإامام النحوي ا مالك صاحب 
الآلفية في النحو «ألفية ا ال کان رحخمه آله کا اا 


E ET‏ محفوظه حتی يراجعه في 


تحله - و هذه ا ا اقات › وألعلماء الأثْبات _ وکال ابر 


م حله 


Rr EEE الم جع اسا‎ ٤ 


ا 1 2 ص 3 
Nî j‏ المر جہ الادى. r‏ 


n 


مالك رى إلا وهو لى أوجلي ار بض أو قرا 
ومن اغرت ا ع بالعلم اَن اينه E‏ 

الذي مات فيه ومعه E‏ اا م اشر فطلب من اينه أن 

يلقّه الأبياتَ الثمانية رغم مرضه» فحفظها قبل وفاته» رحمه اله ! 


د ا e‏ 6 ا (1( 
ويصدف فيه فول القائل : بقدر ما تعنی ۰ تناها تمت 


ابن النفيس يدون العلم في الحمام 
الاما غا الذي ابن ال TET‏ 

۴ ا السابع . 

وكان إذا راد التأليفَ والتصنيف؛ توضع له الأقلام مبريّة 
ويُدير وجهه إلى الحائط› ا التصنيف إملاء 2 من خحاطره» 
وک مثل السيل ادا انحدر» فاإذا کل القلم وحفي» رمی به 
وازن غت کے غلاا ق ری اقل os,‏ 
[دا ضنفت .من صندره: من غير مراجعه 4 لکشت 

ودخ مرة الحمأام ليغتسل. وبينما كان يغتسل خرج إلى 
مکان نزع وارتداء الملابس » واستدعى بدواة وقلم وه 


Tep fb oi e, : i NE 
کن 5 وکمل ا‎ PE نهاها!‎ E ممأاله ق اق ا‎ 
۳ E 2 


ابن عساكر الزاهد في المناصب 

٥‏ _ ما الاما المؤرخ أبو القاسم ابن عساكر صاحبُ تاريخ 
دمشی! فقمد حت ابه القاسم عه قائ ٠‏ کان ای رنه الله 
مواظباً على الجماعة والتلاوة› يحختم ا حمعه» ويختم في 
رمضان کل یوم» ويعتكف في المنارة الشرقية من جامع دمشی › 
وكان كثيرَ النوافل والأذكار. 

وال غه تل أبو المواهب: لم أَرَ مثله» ولا مَن اجتمَّح فيه 
ما اجتمع فيه› من لزوم طريقة واحدة مدة ارتغير مه من م 
الصلوات في الصف الأول إلا من عذرء والاعتكاف في شهر 


رمضان وعشر دي الححة» وعم إلى تحصیل املال 
ويناء الدور» EO‏ ذلك عن نفسه» وأعرضَ عن طلبٍ 
المناصب من اللإمامة والخطابةء وأباها بعد اَن عرضت عليه » 


وأخد نفسه بالأمر بالمعروف والنهي > عن المنكرء لەق 
لومة لائم e‏ 


بيات فريدة فى الاهتمام بالوقت والعلم 
٠١‏ - وقد أورد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض الأبياتِ 
الشعرية في الاهتمام بالوقت والحرص على طلب العلم» منها: 
قال بهاء الدين ابن النحاس: 


(۱) المرجع السابق: _ 01 
a‏ 


س 3 
ا E‏ 


U‏ السَعدي: 
أعاذلتي على إتعاب نسي 
إذا شام المتى برق e‏ 

وقال الإأمام السيوطي : 


E EN TEES 
أسرع أخا العلم في ثلا‎ 


افا ال 


إذا كان رَس الال عمْرَ 


اختلاف الئل راصح مغر 


ك فاحترز 


ورعيي في رض السّهاد 
فاون فائتٍ طيبُ الرُقاد 


e o‏ 3 ت 


3 ا 5 با اا 


وقال أميرٌ الشعراء أحمد شوقي : 


م 4 ص » 2 ۶٢‏ 
قات قلب المَرْءِ قائلة له 


فارقع لسك بَعْدَ مَوْتكَ ذكرَها 
وقال الإمام أخمد: 
ذا کان يۆذيكڭ حا الصيف 
ويُلهيك حُسْنْ رمان 2 
e‏ 
الات ا اعت بحفظه 


E o 
إن الحخياة دقائق وثوانى‎ 


فالذک* للإْسان ع ثاني 


بن فارس 2 صاحب امقاييس اللغة» : 


ص 
ر 


س احرف و الشعا 
اند لوم فن لي. 0 


ير الصالح الفقيه يحي بن هبيرة: 


E E EE 


1 
| 


ا 

ا أو غعدة : اقيمة ا العلماء) . وننصح الإخوة 

القراء بقرأءة هده الرسالة» وقراءة کتاره اللطيف المقيد اقات 

ا e‏ العلم ok‏ فانه فريڈ في 
ونقدمٌ هذه المناذج للإخوة القراءء حافزاً لهم لبذل 

المزيد : من الحرص والاهتمام بالعلم» ا بالوقت› 

ولہقتدوا بالعلماء ء الأعلام الذت صرت عنهم تلك التعبيرات › 


أو حصلت منهم تلك المواقف واللقطات . 


ونجعل هذه النماذج تمهیداً للوصايا والإإرشادات› والنصاتج 
والتو جيهات › فی الصفحات القادمة إن شاء الله . 


% %*% 


٤ 


صحة المنطلق 
بعد کلامنا عن عصر العمر واستغلاله في الصالحات › 
ووجوب التواصي والتناصح ول وعرْضنا لنماذج من العلماء 
السابقين الحريصين على أوقاتهم وأغمارشه وعلمهم»› > ننتقل 


2 2 أف لازقطة اليدء» في عملة التتحصيل العلمي› 
و ا الندء ؤ في (صحة المنطلق» . 


إل صحة المنطلق هى الأساسٌ في المسار الصواب في العلم 
والتعلم› والفقه والتفقه. 

ا المنطلق في استحضار النىةء وتحفيق الإخلاص› 
والتو جه بالأعمال كلها إلى الله سبحانه» وطلب الجر منه وحده» 
وعدم الإلتقات إلى الناس› 2 فصدهم بالأعمال»› وتاك 
ريائهم» أن هذا شرك يالله » ا للأعمالء ذاهٹ بأجرها. 

لقد أَمَرَّنا الله بالإخحلاص في الأعمال كما وجا الت 
لوجهه وحده. 


0 


آیات في الإخلاص 


قال الله عز وجل : ج وما اروا إلا مدو َه لی ل ي ماه 
قيشو َة ووا الكو ولك وي ام4 [البينة : .]٠‏ 

0 را | اک آل کب الي اعد آله يما له 
الت ن آل الِب تالص [الرمر : ۲ - ۳]. 


Ee ١‏ ر سے ص سے 1 ر کک 


وقال تعالی لی: قل ل إا أمرت أن عبد أ لصا له لين ر وا 
کی اول آلامیت > فل إن حاف إن عَصیت ری عاب بوم عظم 2 فلا 
EEE‏ [الزمر: [٤۱۱‏ 

وقال تعالی : ٭ یمود الطعام عل حجوہ وشیا ینیما وأسیا ا 


4ء 4 


لی لین ا لاڈ یک جردا شا [الإنسان: ۸ .]٩-‏ 
أحاديث صحيحة فى الإخلاص 

وقد أمر رسول الله ك «بالاإخلاص› وإحضار النية» في 
جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية»"'» وجاء هذا في عدة 
خاد سد منها : 

| ما رواه البخاريّ ومسلم وا داود والترمڏذي والشائ 


)١(‏ هذا عنوان الباب الأول فى كتاب «رياض الصالحين» للاإمام 
٤٦‏ 


ل: إنما الأعمال بالنيات» وإنما لکل افرش ما ری ف 
کانت هجرته إلى الله ورسولهء ا إلى الله و ومن 
کانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه. 

۲ - وما رواه البخاريّ و عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال: ستل سول ا ية عن الرجل يقاتل شجاعة› 
ويقاتل حميّة» ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل اله؟ 


2 


فقالَ رسول الله ية : مَنْ قاتلَ لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
فی سبیل الله . 

۳ - وما رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عه » عن 
رسول الله ية قال: إن الله لا ينظرٌ إلى صوركمء وآموالكم. 
ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم. ٠.‏ 

٤‏ - وما رواه مسلم والترمذي والنسائي عن آبي هريرة رضي 
اله عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: إن أول الناس يُقضى 
عليه يوم القيامة» رجل استشهد» ار فعَفه نعمتَه» فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: اقلت فيك حتی اشتشهدت ! قال: 
کذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء› فقد قیل»› د افر ن 
غل رجه ل ا انار 


ورجل e‏ وعلّمه وقراً فاي به » e‏ 


¥۷ 


وقرأتٌ فيك القرآن! قال: كذبْتَء ولكنك تعلمت ليقال: عالم» 
وقر أت القران يْقال: هو قاریء! فقد قیل» ثم أمرَ به» فسٌحبَ 
على وجهه» حتى ألقيّ في النار. 

ورجل و ll E‏ 
فعَرّفه نعّمه› فعرفها» قال : E I‏ 
E DT BT PT‏ ال کا 
ولكنك فعلت. لثقال: هو جواد فقد فيل ثم أمرَ به» فسُحبَ 
على وجهه» ثم ألقيّ في النار . 

E 

اغ عله فلما أفاقَ قال: صدق الله ورسولهء قال الله عر 


0 


وجل: ٭ من کان بريد لحيو آالدنبا وزی تتا دو لتم أعملهم فبا وهر 
الان ج أو الب س فم ف اة إلا آلا . . . 4 
(r‏ 


وبول اله عا يقو ل : قال أله تعالی : ا ان الشرجاء عن 


ے و ماروا 2 داو د مان“ ماحه وأحمد بإسناد صحيح عن 
و E‏ 


A‏ و ذ ب الله رزه ا ا ا آله د :م ې E‏ علما 


ېشغ به وجه الله عز وجل › ولا تتعلمة إلا ليصيبَ به عرَّضا 
E‏ 


الدنياء لم يجذ عَرْف الجنة يوم القيامة ! 
OI‏ 

على المسلم الحريص على طلب العلم أن يكو منطلق 
ا ES U a.‏ 

والقاعدة في هذا المقام تقرر: مَنْ صخت بدايثه استقامت 
ت رضحت نهانتة» ومن افسدت بدایته اعو جت طریقته 
بات وا 

فعلى الراغب في تحصيل العلم والانتفاع به ومع الأخرين به 
أن يحقق النية عند بدايته لطلب العلمء وأنْ يبقى مستحضراً لها 
کل یوم حتى يلقى الله ون ينوي التقربَ إلى الله بعلمهء > کلما 
أقبل على العلمء قراءةً أو كتابة أو تعليما للاخرين. 

إذا طلبَ العلم لغير اله لم يقبله اله منه؛ ez,‏ 
ولا وإذأ کان معجاً بعلمه صاحب تیه وافتخار» وتکبر 
واستعلاء» ا وت ر ك غا 


hittin 


٤ i e‏ ا 2 ا ا . - ا 
)١۱(‏ 9-3 ني 4 الا حأاديث و ترب ها چ ل را ق از لعجب 1 لارام 


٤ a ّ أ‎ 
N ve ° i e أ‎ ٤ E 0 « ٤ 
ي د“‎ ٤ چ‎ 4 i ۲ 2 ا‎ % 5 
2 % ا از ي ا کے‎ E ET 


أقوال مأثورة فى ذم الفخر والمباهاة 

ال انو الفروذك رضي ا عه غو لجل ات 
الإإعجاب بالنفس › وک الكلام فيماً لا بَعنبه» و ینھی عن 
شىء ويأتيه. 
الألباسا. 


ا الان ES‏ 


e 


وا مقار ارف ر 0 اج الرياسة فليعِدً رأسَّه 
للنطاح› وفك كنت ات الرياسة وأنا شاب› e‏ الرجل 
عند سارية المسجد بتي فأغبطه» فلا رصت الرياسة عرفا !2 


وقال مالك بن دینار ر حمه الله ٠‏ مَّنْ تعلم العلم كسره العلم 


کے 


وتواضع» ومن تعلمه لغير العمل زادَ فخراً وتكبر'. 
ا تحصيل العلم أن يكون حريصاً على تعلّمه 


)١(‏ انظر هذه الآقوال وغيرها في: جامع العلم وفضله لابن 
دال :۹1۸۸ 


ا وجهده وتعبه» وأن «يعرً» عليه ما يبذله في سبیل تحصیلهء 
أن لا يضيعَه ويبدده طلباً للفخر والمباهاةء ورياء للناس› ورغبة 
في نيل نائهم . 

كيف «يهون» عليه جهذه فيضيعُه لأتفه الأشياء؟ وماذا 
يستفيد إذا راءی الناس؟ ماذا سيقدمٌ له الناس عندما ينون عليه؟ 
ویماذا سینفعولّه عندما يمدحوته؟ 


الواعى البصير هو الذي يتو جه بجهده وعلمه وکدّه وتحصیله 
آل الله » راا مله وحده حسنَ الأجر والثواب! 


وليستحضر الأحاديث الصحيحة في كتب الصحاح واس 
والمسانيدء التي تقر فضل العلمء وفضل ا العلم» ومنزلة 
العالم عند الله وأنْ «يتشوق» لذلك الأجر الجزيل الجميل الذي 
ینتظرٌه عند الله . 

هذا کله کفیل بطر د وساوس الرياء والفخر والعجب في 
نفسه» وعدم جعْل TEY‏ اللرئاسة والمنفعة والمصلحةء 
وتوجيهه عملَيةً «التحصيل العلمي» كلها إلى الله وحده. 


وليردذ مع العالم الأبيّ القاضي الجرجاني قولّه في العلم : 
أأشقیٰ به رسا وأجيه ذ؟ ٠‏ إا اناع الجَهْل قد كان أخرّما! 
+ #%#+ *% 


0١ 


شخصيةٌ صاحب العلم شخصية إسلامية علميةء وهو متفقه 
بالإسلام مدر لحقائقه» متفاعلٌ مع توجيهاته. وشخصيته 
انعکاس للسلام» عملي لنصوصه › وتخفق وافعي 
لمبادئه . 

وهذا يعني أن تتحقَىَ فيه «الأحلاق الأساسية» التي دعا إليها 
الإإسلام» وطالت کل مسلم أن رتخلی بها » وأن تا الى 
حقائى حياتية مُعاشة» وسلوك واقعيّ اجتماعي . 

لايع صاحبٰ العلم «ازدواجية) مَرَّضية» بمعنى أنه 
لا یوج لله «مفارقة) بین بين ما يقرؤه في الكتب العلمة› وبين 
ا في وافهه؛ ولا يُعاني من فف بيڻ الأفكار والمثل 
النظرية» وبين التطبيتق السلوكيٌ الخارجي . 
دم اللازدواجية بين الفكر والسلوك 

إننا نعلمٌ أ «الازداوجيةً بين الفكر والسلوك» هي ن ا 
e‏ الأمراض التي يعاني منها المسلمون المعاصرون» حيث 
يعيشون إلا مَنْ رحم ايله فاا نكداً بين النظرياتِ وبين 

o۲ 


الحياتيات» فأخلاق الإسلام وتوجيهاته في واد» وحياة هؤلاء 
المسلمين العملية فى واد آخرء لاتجدٌ رابطة ولا صلة بين 
ما يۇمنون به من عالم الأخحلاق والفضائل» وبين ما يعيشونه 
ويمارسوته في عالم الواقع! 

يجب على صاحب العلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام 
وهاه عملا ٠وأن‏ تتعمق الأخلاى الأساستة فى كبانه» :وال 
Rg ay eS LN Ee‏ 
الا خرن 
ونشير فيما يلي إلى أهمٌ الأخلاق الأساسية الضرورية لصاحب 
العلم: 
١‏ - الإخلاص: 

وقد تحدّثنا عن أهمية الإخلاص له وترك الرياء» في المبحث 
السابق» عند حديثنا عن صحة المنطلق» وأورذنا بعض الايات 
والأحاديث الصحيحة والاثار. 

ونضيف هنا بعضلَ الحقائق واللطاثف : 

الإخلاصٌ مصدر الفعل الرباعي أخلص» تقول: أخلص»› 
يُخلص إخلاصاً. والفعل الثلاثي: حلص . 

تقول: حَلَص» يَخْلص» فهو خالص . 

وتقول: أخلص. يُخلص» فهو مُخلص . 

o٤ 


مرحلتان للإخلاص : خلوص ثم إخلاص 

ال الول: اف راشا ا 

والفرحة الاتة أخلص واشتقاقاتها . 

على صاحب العلم أن يكون خالصا لله في كل كيانه» وأن 
یکون خلوصه لله خلوصا تاماً صافیاً» فالخلوص لا یکون إلا لله . 

وإذا كان صاحبٌ العلم خالا ا كان دة خالا ف 

إن الله لا يرضى من المسلم إلا أن يكونَ خلوصه لله على هذه 
الصورة الصافية الشاملة» وأن يكون ديه واستسلامة له على هذا 
المستوى من الخلوص والصقفاءء قال تعالى: ‏ إا أنرتً ليك 
اکب ا لی اعد که یما له اریت © آل له لبن تالص 

وبعد ا قى صاحتٰ العلم المرحلة الأولى» وهي ل ص 
المطلق لله ينق للمرحلة الثانية» وهی إخلاصه لله . 

الإخلاص لله هو روح كل دين» وهو خلاصة الأوامر الربانية 
للمسلمين السابقين» أتباع الأنبياء والمرسلين» كما في قوله 
تعالی : ٭ وما ادا إل يمدو آله لصي له اليب حتفا ويقيشوا ألصَلَوة 
ا 
ويوا ألرَكوة وذَلك دين المَيَمَدَ [البينة : .]٠‏ 


0 0 


ا ف الق ا ا اغد هه لف 
الإخلاص المتمشل في إقامة الصلاة وإيتاء ا ومنی خلص 


2 لله › ديه لله » وأخلص خا لله » وکان :قا 


ويمثل هذه المرحلة الثانية - 
الصافي له ۔ قوله تعالی: فل إن مر ا َه لصا له آل ج 


امرب لان أكود أو آلشتبيين فل لن حاف pe‏ 


4 آله ا م 


f‏ 2 قل 


a الإإخلا‎ 


لصا م دس ب € اعدو ما شت من دونو . . . 4 
[الام : 0 

وعدا بح طالن الل الر ن الان الكرض 2 
الإإخلاص لله » قان اله یکر مه» ا يعلم من صدقه وإخلاصه» 
حیث اد من بين سائر جل فیکونٌ حل صة) الناس 
وصفوتهم عند الله ای کرد ا ال 

قاض - بفتح اللام هو ا سم المفعول من فعل «أخلص؛: 
آخلص› »> يخلصس 6 إخحلاصاً فهو مُحلص› م محص . 


ت ت 0 1 ر ۶ ۾ 
و فد لے الله الانساء باتهم من اده المخلصين › 


r NT ا‎ 1 SANE E 
صو اه٠ له او ¥ لم من ° لتد لف ااا فا شمسا م‎ ١ لاني‎ 
n E 


أ 2 ا 


وهذا ما وصف الله به نبيّه يوسف عليه الصلاة والسلام: 
کے کا اک صو س وش ےر ر رس ت ر ی 


2 


قد خا ف أن ايلم الل لس له لطن غل عاد ان 


المختصین» قال تعالی: $ قل ر با عوك لأ َم ف الأ 


F 


تھے کی 4 ر مر صر زو reg‏ کر کا ا ص ا 
LA EE‏ 
ا“ 7 ا ص ر ر = م 
لَمسسَقیم © إن اوی لیس لك علبهم لطن [الحجر: ۳۹ .]٤١‏ 
لا بد لصاحب العلم أن يتصف بهذه الصفات الثلاثة : 
فهو ارا جال ف اة و كانه وات ودنه 
وهو ثانياً مُخلص لله › فی شخصيته وکیانه وحياته ودينه. 
وهو بعد ذلك ا يستخلصه الله ویجعله ت 
عاده!! . 
۲ _ الصدى : 
الصدق صفة أساسية من صفات أهل العلمء .صفة متعمقة في 
و E E‏ 
کیانهم › وتنعڪس عل حیاتہم وتصرفاتہم › وتظلل اقوالهم 
والصدى ا معانی القوة والشات والشدة والوضوح › وهر 
ثمرة للإسلام وحقائقه» وكلما ازداد أهلٌ العلم التزاماً بالإسلامء 
ااا وو 


o¥ 


وقد جاءَ الأمرٌ بالصدق والنهيْ عن الكذب في حديث 
رسول الله ميد : 


زۆى البخاریٌ ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

عن النبي باي قال : إن الصدق يهدي إلى البرء وإ البر يهدي إلى 
الجنةء ون الرجل لیصدی حتی يُکتب عند الله صديقاً. وان 
الكذت يهدي إلى الفجور» وإن الفجور هدي إلى النار» وإن 
الر جل لیکذب» حتی بُکتبَ عند الله كذاباً. 


وأ اله المؤمين بان يکونوا مع الصادقين› فلا یکتفون 
بالصدقء ولكن ينتقلون ليكونوا مع الصادقين› رة ال 
والمعايشة تعمق الصدق في كيانهم. تعال: اا لی 
ا اشوا اله ورا رور . . . € [الترة : ۱۱۹]. 


ا E a‏ 
صفاتِ ا جمعها ل E Pe‏ 
وأَلصَِيِنَ اليرت اي القضی e Ee‏ 
ضرمب الصَتَيمينَ وَلََيمت والكفظيت فروجهم 

رالحَدفظب والآڪرت اه کشم وال ڪرت اعد اله هم 
مَعْمْة وجرا عَظيًا [الأحزاب: .]۴١‏ 


0۸ 


وعندما يعيش أهل العلم حياتهم بالإسلام والعلم صادقين؛ 
یکونون قد صدقوا الله في حياتهم› ويستحقون الشهادة والشتاء من 
الله » في قوله تعالی : وت ای ر سا ا شا اه مو 


e‏ ا ےو و ر 


نهم من قضى بم ومنهم من OES NTO‏ 

آفاق ومیادین الصدق المطلوب 

وعندما نتكلمٌ عن الصدق عند أهل العلمء > لا نقصره ي 
2 في E‏ والحديث» فهذا ام ا ا ٠‏ ن أن 
ا أن نضدی في حديته » ويحرم م عليه الكذب في الحديث› 
وإذا كان الكذب قحا عند المسلم العادي» ذ فهو اكد قحا 
واستنكارا عند صاحب العلم. 

صاحبٰ العلم یکون صادقاً في کلامه وحديئه » ویکون صادقاً 
في فعله يبار وتصرفاته وأعمالةء ويڪون صادقاً في التزامه» 
وصادةاً في تعلّمه وتعليمه» وصادقاً في نشاطه ودعوته › وصادقاً 
في إيمانه وعبادته› ادا ف ا ومحته . 

صاحبتٰ العلم یکون صادقاً مح الله » صادقاً ى إسلامه» صادقاً 
نفسه » 2 قلبه وعقله وضصمیره› ضنادفا a‏ آهل ىتە » صادقاً 
مع إخوانه ا صادقاً مع م من يتعامل معهم . 

فهذا الصدق بمعناه العام الشامل» مَعْلةٌ بار من معالم 


0۹ 


۳ _ الحدية: 


صاحبتٰ العلم جادٌ فی حیاته» و سلو که» وقی قضاء وفته› 
وهذه الجديةٌ تنعكسنٌ على جميع جوانب حياته» وتلازمه في 
الإسلام بريد من السلم أن بكرن جادا دتا لا أن يكون 
لاهياً عابثاً لاعباًء لا أن يكون ضائعاً مع الضائعين» يُضيع عمُرَه 
في الآوهام والتفاهات» ويُمضي ساعاته في الخفلة والخداع› 
واللغو والعبث. 
الله : ٭ رآلری لایشھدوت لزور داسو بلقو موا ڪڪ راا 
[الفرقان: ۷۲]. 
ولذلك لا يشاركون اللاهين لهوهم ولا العابثين عبثهم› 
ونفذون قول الله تعالی: # دا دأ لذي موصو فج ءايليتا اعرش عن 


ی ر ر ۵ل ت مھ ج ر ت ق ی ف ر س ورات او رور ر 


ڪي ووا ني ڪڍيث عَم نانيك لط لا َم بعد الو ڪڪَرَى ت 


م( 


سے ت کے ر م سے کر م رہ 


وع ته م الحيوة آلدّنا . . . 4 [الأنعام: .]۷٠ - ٦۸‏ 
الواجبات أكثر من الأوقات 
جديةٌ صاحب العلم منبثقة من خسن فهمه لإسلامه» وحشن 


آ 


نظرته لعمره وحباته» وحسن ادراکه لو ظيفته ورسالته› وحسن 
شعوره بأهمية استغلال وفته وعصر عمره» وحسن بر مجه 
وتخطيطه لأوقاته وساعاته. 

أنه يعلمُ أن «الواجبات اک من الأوقات» ولذلك يستفيد من 
کل یوم وساعږٍ ولحظة من وقته› وت أنه لا د غو اع 
ها فن اللو واه وهو لا يعاني من «أوقاتِ الفراغ» التي 
ڀعاني منها معظم الناس الفارغين من الاهتمامات الكبار» ولکنه 
يعاني من اتزاحم» الأعمال والواجبات» ويعاني من «قلة 
الرقت وخم الو كان الوقت تشر بالمالة إدن شى 
أوقات الفارغين والضائعين واللاهين! 

إنكٌ لا ترى صاحبَ العلم مشاركاً في الصخب العام ولا في 
الحفلات الاجتماعية الكثيرة» لا تراه دائم الخروح والزيارات 
والتردد على تلك الأماكن التى تسرق الأوقات والأعمار. 

لا يلين بصاحب العلم أن يجلسَ الساعات الطوال أمام 
التلفزیون» يتابعٌ مسلسلاته وتمثیلیاته ولا أن بُكثر من الزياراتٍِ 
الاجتماعية التى يُنفقٌ فيها ساعات عمره»ء ولا أن يكر من الجلسات 
الفارغة مع الفارغينء يضيع وقته معهم في اللهو والعبثِ 
والسخرية والغيبة والكذب. 

صاحبتٰ العلم جا جڏي› وقته مح کته وأوراقه. فتحدذه 


1١ 


جالساً على مکتبه»› قارئاً دارساً» أن اتا سدوا ظا 
أو تجدّه مع إخوانه في مسج أو بيت أو ناد أو مؤسسة» متكلما 
اا رجا اا للا يغادر کتابه » زلا ازى قلمه يذه » 


۰ ولا یخرج عن دفاتره وأوراقه! 
9 لا تعني الانعزال أو العبوس 


سارع ر فأقول: إن جدية صاحب العلم لا تعني أن «ينعزل» 
وان يهر ت») من المجتمع › > فلا يجو لصاحب العلم 
أن يهجرَ أهله وأقاربه» ولا أن يقطع أرحامَه» ولا أن يترك إخوانه 
وأصدقاءه وجيرانه» يجب عليه أن يشارك في الواجبات 
الاجتماعية والإسلامية والدعوية. ۰ 

على صاحب العلم أن «يوازد» موازنة دقيقة حكيمة» بين 


واجباته اا والدعوية› فقوم م بها ويؤديها› وبين علمه 
وتعلمه فیعطيه حقه› إنه عطي کل ذي حق حقه» فلا يطغ عنده 
حیٌ على حق» ولا يقصرٌ في واجب على حساب واجب آخر. 
كما أسارع فأقول: إل جديةَ صاحب العلم لا تعني أن يكون 
عابساًء مقط الجبين» بحجة الجدية العلمية» فالعبوس 
و(الكَشَرَة) في الوجه مرضٌ نفس واجتماعي» يجب أن يتخلصَ 
عليه أن یکو دائم اللاشبامة والشن والاأريخاة وان بكرن 
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a sal O 
الناس» ويرغبوا في عمله.‎ - 
التكامل المتوازن:‎ ٤ 

و صاحب العلم متكاملة في الآخلاق الإإسلامية› 
ا 
غیره› ولا تطغى صفة على غيرهاء ولا يبالغ في جانب ضصروري 
على حساب چرات اغری ضرو د 

هذا التوازنٌ والتكاملٌ في شخصية صاحب العلم أخذه من 
الإسلام العظيم نفسه» فنعلم أن إسلامنا نظام عام شاملء متكامل 
ا ينسقٌ بين جميع الخيوط والخطوطء ويجمع بين كل 

افق وال ر جات المتقاناة: 

E ie 

ويقتدي صاحبٌ العلم في تکامُلٍ ا وا ول اف 
اا الذي ES dd Ol‏ مد کان کم ن 
رول ایر سیم کس یی کہ بجا اه وال لایر وک اہ گیا ) 

.]۲١ [الأحزاب:‎ 

إن هم صفات رسول الله ميه هي «التكامل المتوازن» في 
تخصعة» سحت توفرت فيها کل الصفات الاسناشةء على أتم 
وأرفع صورهاء واجتمعت هذه الصفات بدون تعاض أو تناقض 
أو تصادم» ولم تطع صف على غيرهاء ولم يدع في جا على 

۳ 


حساب جواتّب آخری»› وهذه بعض ں مظاهر عظمة رسول الله ی « 
التي أهَلنّه ليكونً مَنَدً أعلى وقدوةً ساميةء للمسلمين من بعده. 
غا ال والسلام القدوة العلا السامية في كل شيء٠‏ 
في الصبر والحلم» والرحمة والكرم. والتواضع والرفق»ء القدوة 
0 في الإيمانء والعبادةء والعلم» والدعوةء والجهادء القدوة 
العليا في التعليم و في النيت. والاسرة في القيأدة 
والمسؤولية› في إدارة مور المسلمين وحلٌ مشكلاتهم. 


تجمعت في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام كل هذه 
الخيوط والخطوط› بصورة متكاملة متوازنة» لما ارا 
ددعو الخسلمين ا جن اللاقتداء والاتساء ره عليه الصلاة 


E PR E OE 
ميدان من ميادين العمل أو لونٍ من ألوان العبادة» فلا يجوز أن‎ 
يبالغ فيه على حساب غیره» بل عليه أن و‎ 
عیره : ن او وألميادين والألوان» بحبث تجتمع کل هذه‎ 
الجوانتب› و «التكامل المتوازن») فی شخصيته الاسلامىة‎ 

المتوأزنة. 
ا الو ف ار وه ا قاح عو دل 
کا ای ات ا ق ا 


mn 


( 


الأدنى من العلم بالعقيدة والحديث والفقه واللغة والتاريخ 
والحضارة» إضافة إلى زيادة اهتمامه بالتفسير. 


وقد يفضَلٌ صاحبٌ العلم الخطابة مثلاء جيذ وطيب» لكن 
الخطابة والتدريس والمحادثة والكتابة. 


وقد يۇر صاحبٰ العلم الجلوس کته وأوراقه وعلمهء 
وهذا أمر لا بد منه» لکن ليس على حساب باقي واجباته› فأین 
2 ج 
واجباته الاجتماعية؟ وأين واجب النصيحة والامر بالمعروف 


والنهي عن المنكر؟ وأين واج التعليم والتبليغ ونشر الدعوة؟ 
- السلوك الاجتماعي المتفوق 


فة صاحب العلم فخا إسلامية اجتماعبة» وهو 

ناجح في وسطه الاجتماعي وتعامله مع الآأخرين› لانه يصد ر في 

الاجتماعي من مبادىء وتوجيهاتِ الإسلام ولان 
شخصسته الاجتماعية انعکاسٌ للإسلام وى ل 


ولا تجوز لصاحب العلم أن نون ناحا 2 کته وأوراقه 
وعلمه» ولكنه فاشلٌ مع إخوانه وأهله ومعارفهء وماذا ينفعه علمه 
إن لم وجه له حياته؟ وماذا ينفعّه علمه إن خسر كل الناس من 
وله فار مود کرو هاا 


1۵ 


وجوب التخلص من الأمراض الأخلاقية الاجتماعية 

يجب على صاحب العلم أن يجاهد نفسه للتخلص من 
الأمراض الباطنة» مثل: الكبر والخضب» والحقد والحسد 
وسوء الظن واحتقار إخوانه» وان يجاهد نفسه للتخلص من 
الأمراض الاجتماعية مثل : مثل: الظلم والكذب» والغيبة 
والسخرية والاستهزاء» والسب واللعن» والغدر والخش» وخلف 
الموعد» ونقض العهد. . 

يجب أن يصبغ العلمٌ صاحبه ص وط اة بح 

کو شخصيته جه عملية حية لمعلوماته العلمية ا 
وبذلك يکو صاحبَ سلوك اجتماعي إسلامي متفوق› متحلياً 
بالفضائل الأخلاقية المسلكية» متخلياً عن الرذائل والآفات 
والقائ والاراش: 

صاحبٌ العلم هين ليّن» حليم شفيق» رحيم ودود رفيق 
كريم» صاحبٌ سماحة ورأفة» واسع الصدر» طيبٌ النفس› 
خر الق بح الاى: رسع اله وة اله 
بالحسنة» ويعفو عن المخطىء» ويُثني على الإيجابيات والفضائل . 

يتخلی في هذه الميادين باخلاق الإسلام العظيم» 
برسول الله يه الذي آدبه ره فأحسنَ تأدیبه» وشهد لسم 
أخحلاقه وعظمتهاء في قوله تعالى: ‏ وك للخل عَِيرٍ) 


.]٤ [القلم:‎ 
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نصوص قرآنية في السلوك الاجتماعي 
يتذكرٌ صاحبٌ العلم في سلوكه الاجتماعي المتفوق آياتِ 
القرآن التي تحثٌ على مكارم الأخلاق الاجتماعية» ويتخلَقٌ بها 
في حياته . 
ل 8 کے کا رت کے ي ے سے ر ص 
متها قول الله عز وجل: $ سَارصتو ن اقوت واو کک ك 
e‏ = 44 4 > سے س بے TS‏ ر ا 
َي لقب قشو ينولك َاعَفُ عنم واستعور هم وكاو دهم في الأ 
ص یری ا پرروہہ ہے م ےا ے24ے OD‏ . 
بادا عرمت فو كل عل أله إن أله عب المتوينَ) [ال عمران: .]٠٥١۹‏ 
ومنها قوله تعالى: قد جاڪم رسو ين شيڪم 
م کے عص ص کے ر 2و“ ۴ 
عدر عو ما عم خر يڪم بالمۆمىت روو 
رَد [التوبة: .]1١۸‏ 
۴ 94 8 ەس e‏ ي و + وو ۔ رہ پت 2ے ۶ ىے 
ومنها قوله تعالی: * #لس أل ان تولوا وجوهکم قبل أَلْمَشرقٍِ 
لمر و آل مَنََامَنَ ا اوم الأ لَه ةوالتب لين 
اق لمال ع حبوِه وی امرف والیتمیٰ وَالمَسكينَ وان اسيل 
f2 rE Ae‏ 2 2 44< < ت 2 e‏ 
علهدوا والمّدبرين ف الباساء والصراء وين أا أؤلتهك الزن صَدَفوا واؤليّك 
هم أَلْملَمَونَ [البقرة: .]۱١۷۷‏ 
و م اسر اا رع لے e E‏ رص 
ومنها قوله تعالی: (# وسارعوا إل مَعفرَو ن رڪم وَج 
عرسا لكوت وَاَلأَرَص أمِدَّت مقي 9 اريت ومون في السَراء 


1۷ 


سر ی ا ر ر سے تریس کے 4f‏ ق رر 
والضراءِ الڪظمين ١‏ الفہظ وألْعَافنً عن الئاس وأللة حب 
امسن 4 ا [é۴‏ 

هذه يا به أخلاقِ اا ضرورية ا HA e‏ ويتفرع 
ودعا إليهاء ونه عن أضدادها e‏ 

وعندما يتخلق صاحبُ العلم بهذه الأخلاق وما يتفرع عنهاء 


٣ e 
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خطوط أساسبة فی الشخصة العلمية 
تكلمنا في المبحث السابق عن خمسة من الأخلاق الأساسية 
أصاحب العلم» وهي : الإخلاص› والضكى: والجدية› 
والتكامل المتوازن» والسلوك الاجتماعي المتفوق» وطالبًنا أن 
يتخلق صاحبٌ العلم بها وبما تفرع عنها من أخلاق فرعيةٍ 


عن تلك الخطوط 4 الوا د اجب ی 
١‏ - الخط الأول: الربانية: 

الربانة تة إلى ارت سبحان اوتعالى: وهي اة تكريب 
n‏ 

وللربانية بُعْذها التربوي» بحيث يتربّى صاحبٌ العلم على 
الكتاب والسنة» وتظهرٌ عليه اثارُ التربية النافعة المؤثرة المشرقة»› 
وتتعمق فيه «الربانية» وتوجة حركته ونشاطه. 


۹ 


ربانية الربانيين 

والتربية ھی : إنشاء الشيء حال فحال»› إلى د التمام› 
فیلاحظ في التربية : e‏ ا حتی يرتقي 
وتعالى» ويربي نفسّه على الإسلام» ويربي نفسه بالعلم ومسائله 
ومباحثه» سواء كانت صغيرة أو كبيرة» ويربي نفسه بالعلم 
وا لتنفذ والالتزام 

وقد أمرَ اله المؤمنين أن يكونوا ربانيين» منتسبين إلى الرب» 
یرون أنفسهم على منهاجه وشرعه. 

e‏ َيه َا ا 
کی کا کا ل ب موقر وکی ارگ ہے 2 
0 او الک ما کشم درسو [آل عمران: ۷۹]. 

تنص الآية على وسيلتين لتحقيقق الربانية وتعميقها في 
الو لاوةه وول على الان با ال 
المذكورة مرتيْن فى الآية: «بما كنتم تعلمون الكتاب» و«بما كنتم 
تدرسون» . 

الس الأولى : «بما کنتم انون الكتاب» : تعليم الآخرين 


VY 


الكتابَ والقرآن» ونشرٌ العلم بينهم» وتربيتهم على ذلك المنهج 
الرباني. 
الا الثانية : «وبما كنتم تدرسون»: ای أن درس الربانی 
بين الربانيين والربيين 
وذ لت ات مون ال عن عر ر كا ا 
عن الربانيين. وكلامُها عن الرَبيبن في قوله تعالی : # اين من ي 


سے کی سے سے و کرک کے رر .۰ وی ص و ر 
قل سم رو 6 کي فما وهنوا لما أَصَاَهم في سيل آنه وما ضَمَموا وما 

ور 7 Tea‏ سے کے ت ق ورل ےت ي کے 
سکاو وا ی ِب الصلوری ر > وما کان قو لهم إل أن قالوأ را عفر لتا 
دتا وَإِسرَاتا ن مرا ونَيّتُّ ت امتا وان نصا عل الور لرن ٩‏ 


Ta ا‎ 


انهم ١‏ ا کواب آلد نيا وسن واب أَلذَحَة رو اهيب اليك ) 
[آل عمران: .]۱٤۸- ۱٤١‏ 

والرّبيون هم المؤمنون الكثيرون» الذين ساروا مع أنبيائهم› 
ونصروهم وقاتلوا أعداءهمء وقد ذكرت الأياتث مجموعة من 
الصفات الطيبة الفاضلة لهم» ونفت عنهم الرذائل والنقائص . 

فهم متخلّصون من أمراض الوهن والضعف والاستكانةء 
ومتصفون بصفاتِ الصبر والإحسانٍ والجهادء والإقبال على الله 
E‏ لله عليهم بالنصر والتمكين. 

والرّبيون المجاهدون ربانيون» والتاة هي التي أهّلتھم 
للاتصاف بالصفات الإإيجابية المذكورة في هذه الآيات . 


۷1 


إن «الربانية» حط و شخصره صاحب El‏ وجذر” 
اض متعمَی في کیانه. e,‏ شد ليه کل جزئياتِ 
نفسه » وکل مجالات حياته . 


صاحبٰ العلم ربانيٌ في هدفه» ربانيٌ في وسيلته» ربانيٌ في 
قلىه› ربانیٌ فی عقله» ربانیٌ في علمه» کک 


أنه م الله » ون الله » فال الله » وفی الله » وله » وبالله » وهو 
عبد لله !! . 

e 
ا بال ا 8 قل بور الايمانء وحلاوة‎ 
. الق وأنس الطمأنينة‎ 

وهو يملك ررحاً إيمانية مهتدية» ومسا مطمئنة» وكياناً 
مسلماً راغباً في الطاعة» بعيدأ عن المعصية . 


هذه هى «الروحية الربانية» الملتزمة بمنهاج الله وهذه هي 
التزكية اة اة بالشرع › وهذا هو الصفاء والنقاء» 
والطهرٌ والعفاف» وهذه هي التربية الإسلامية الناجحة. 

ماذا يستفيد صاحب العلم إذا لم يكن قلبّه حياً» مقبلاً على 


V۲ 


الله؟ وإذا لم تكن روحه مشرقةً بنور الله؟ وإذا لم يكن لسائه رطباً 
بذکر الله؟ 
إل العلم النافع الذي ندعو إليه يحتاح إلى قلب حي ليحمله» 
وإلى روح مشرقة لتنطلق به» وإلى كيان صاف لينشره» وإذا فقد 
صاحبُ العلم هذه الروحية والتزكية» فقَدَ الحيوية العلمية النافعة. 
وإ «الربانية» هي الخط البارز في الشخصية العلمية التي 
تحققٌ هذه الحاجة التربوية الضرورية . 


۲ _ الخط الثانى : السلفة: 


السلفية نسبة إلى «الكلف». والمراد بالسلف الصحابة 
والتابعون وقابغوشم: وهم الذينَ عاشوا في القرون الثلاثة 
الأولىء القرون الخيّرة في هذه الأمةء التي شه لها رسول الله 
ية بقوله: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونه ٥:.‏ 

السلفية والقرون الخيرة الثلانة 


و 2 ا Ci di‏ : ا 
هده الروك الثلد نه هی الاال الثلاتة El‏ لهده الامة: 


و 2 aE.‏ 
جيل اأمحابة 4 و جیں إا نعیر »> ر جيل باع ألجايعم ل 

اير ن ھا۵ 1 جرال اا 2 الأولى› ال الا لام د ها کان 
اق محمله .۔ ما رال ص ححا صائیاء والتزامهم به کی محمله . 


Aj 


ما زالّ قوياً متيناًء ولم تكن الفرق الضالة قد تمكنت في جسم 
الأمةء ولا الأفكار”ٌ المخالفة قد تغلغلت فى عقول أبناء الأمة. 

وقد حصلَ الغبش والدخر والتشوية بعد القرون الثلاثة 
الأرلى» وغزت الأفكار والمبادىءٌ الجاهلية مجتمعات 
المسلمين» ولبست على أبنائهم» وضعفَ الالتزامٌ الأخلاقئ 
فيهم › وظهرت أفهامٌ خحاطة لاوسلام ومبادئه› سو اء ى العقيدة 
أو الحكم أو السلوك أو التاريخ او المقه أو غير ذلك . 

وصار هناك فرق کن بين فهم الإسلام والالتزام به عند 
القرون الثلاثة ة الأولىء وفهم الإسلام والالتزام به عند المسلمين 
ف و الزمان عن أجيال الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين › ازداد 2 الانتماء رالفهم للإسلام لل أجیال 
المسلمن التلاحفة اظ ايكون الا وضوحاً عند الجيل 
المعاصر للمسلمين في هذا الزمان» فعندما نقارن بين فهم أب أبناء 
اسا لاوسلا رول به» فإننا نری فرق کبیراً بحیث 

فضل القرون الثلاثة د 

وقد أك فضل القرونٍِ الثلاثة الأولى. والمَرْق بينهم وبين 
الأجيال التالية لهم الرسول بء وفي أكثر من حديث له. 

منها ما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن 

۷٤ 


اللي ي قال : جير اناس فرني؛ ۳ ئم الین ر 
8 ا ا ادف نمه ون ا € 


ومنها ما راه مسلم عن عمران پن حصين رضي الله عنه ال 
ا إن ٠‏ قرني | ئم الذين, ۳ 
قرنه أو ئلانتة: ثم کون بعدهم فوم» بشھدوں 
ولا يُستشهدون» ويّخونون ولا يُؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» 
ويَظهر فيهم السْمّن» . 

وإذا كان هذا هو فصل القرون الثلاثة الأولى» وهذه هي منزلة 
السلف الصالح› فإن الصالحينَ من بعدهم مطالبون بالاقتداء 
بهمء والسير على طريقهم. والالتزام بهديهم» والبقاءِ مع فهمهم 
الصحيح الصافى لدين الله تعاڵی . 

السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان 

السلف الصالح هم «السابقون الأولون»» والخّلفُ الصالح هم 
«الذين اتبعوهہ باحسان»» وقد ورد هذا المعنى راضحا في قوله 
الله تعالی : $ والسبقورک آلولونَ . من المهجرن والأصار ااذ 
بوهم بحسن ری آله عنم ورَضوا عت واد فم جت رى 
تا لتر خرن فما أبدا ديك لمو ل4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

إن قولّه اَي اتَبعُوهُم بحسن € يشمل الأجيال الإسلامية 
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المتلاحقةء التي جاءث بعد جيل الصحابةء السابقين الأوّلين من 
المهاجرين والأنصارء هذه الأجبال المتلاحقة تبداً بجيل التابعين » 
ثم جيل تابعي التابعين» ثم مَنْ بعدّهم» حتى نصلَ إلى الصالحين 
فى هذا العصر. 

ویک هذا المعنی قول تعالی: لیے جاو من بمَدِھِہ 
بقولوت ربا عفر کا ولچخویتا لیے سبوا بیسن ولا َمل فی 
فوا غلا زين ءامنواريتا إنك روف حي [الحشر: .]٠١‏ 

لقد كان الكلامٌ في الآيتيْن السابقتين على هذه الآية عن 
المهاجرين وعن الأنصار» ثم تكلمث هذه اليه عن الخُلف الذين 
حجاؤوا من بعد التانفي: وف خس نظرة الخلف الصالح 
للسلف الصالح» ودعوتهم لسلفهم قائلين: ربا عفر ىا 
ولجخوا آلزیت سبموتا پالإيسن ولا عل ف فلويتا غلا لَلْيَينَ 
ءامنواً. . . 4 

نظرة الخله لا 1 

إل أمتنّا أمةٌ حيةًٌ مباركة مهتديةء يلم كل سلف الأمانة 
والخلافة لمن بعدهم من الخلف» ويلتزمٌ الخلفُ بمنهاج 
السلف› ویبقی الت ممتدا وتبقی الا متصلة» ویبقی 
الموكبٌ المبارك من السلف والخلف سائراً فى الطريق إلى الله . 

يجب على الخلف الصالح أن يَقتدوا في تعاملهم مع الإسلام 
بسلفهم الصالح» وأن يفهموا الإسلام منطلقين من فهم سلفهم 


۷٦ 


0 وأ لا يخالفوا الأصول المنهجية العلمية لسلفهم 
الصالح› طالما نها مشتمدة من الكتابت والسنة. 

اول اناس i rat‏ السلف 
لهم بإ حسان » وعد التعرف و دی بهم › 8 ٠‏ 
بفهمهم» وينظرٌ للإسلام وعلومه بمنظار هؤلاء السلف الصالح. 

قواعد في أصول المنهج السلفي 

وأشيرٌ إلى قواعد أساسية في «أصول المنهج السلفي» الراشدء 
کما تجلى في حياة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين : 

١‏ - الإقبال على القرآن: تفسيراً وفهماً وتأويلاً واستنباطاًء 
وإدراك. المقاصد الأساسية للقرآنء والوقوف على طبيعة المنهح 
القرانى» وتلقىّ أحكام القران للتنفيذ» والعمل u‏ إيجاد 
المجتمع الڏي ينشكده القرآن. 

۲ - استيعابٌ سيرة رسول الله يي في كافة مجالاتها 
ومبادینهاء والوقوف على هديه عليه الصلاة والسلام في کل 
جوانب الحياةء والالتزام بهديه» والاقتداء به. 

E‏ الا ق ا 
وضم هذه السنة إلى القران» وإدراکها من حلاله واعتمادها معه 
لفهم الاإسلام واستنباط أحكامه و تشر يعاته . 
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٤‏ - الوقوفٌ على حياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم التي 
عاشوها بالقرآن والسنة» وسّعدوا فيها سعادة هانئةء والالتزام 


٥ه‏ - رفض آأیٌ مبداً أو فهم غريب دخيل يتعارض مع القرآن 
e‏ مهما کان أصحابه . : 

ا ميزاناً ا إحالة آي فكر؛ ر 
إليه» ومعرفةٌ الرجال بالحق» وقبولٌ ا الموافقة للحق» 
ورفض آرائهم المخالفة للحق!! . 

E‏ چ ر إلأمة على الكتاب والسنة وفهم سلف اللأمةء 
والوقوف الآراء والأفكار الغازية الدخبلة› وتربيه الأمة على 
الحق› وإعدادها للجهاد فى سبيل الله » ومواجهه أعداء الله . 

وصاحت العلم هو الذي يلتزم بهذه الققاعدة الأساسية 
وغيرهاء وينضبط انضباطاً على هدي السلف الصالح . 

المعنى الشامل للسلفية 

هذه هى «السلفية» التی نریدهاء ونرى آنها خط متين راسخ 
فى شخصية صاحب العلمء تشدّه إلى سلفه الصالح» المتمثلير 
فى الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

ولا نعني بالسلفية المعنى الضيق الذي غلب عليها في هذا 


VA 


إلعصر» حيتُ يقصرّها بعضهم على جماعة معينةء أو أتباع شيخ 
حاص › أو السائرين مع تنظيم محدد. َا 

كما أننا لا تعني بالسلفية حصرَّها في مجموعة من المسائل 
الفرعية في بعض العلو م الإسلامية كالعقيدة أو العبادة أو الحديث 
أو التاريخ . 

إل «السلفية» أوسع وأشمل من هذاه نها تار کر ری فى 
جسم الأمةء ویلتزم به کل صالح ملتزم بفهم سلف الأمةء 
وليست السلفية «تنظيماً» ضيقاً محدوداًء يشملل مجموعاتِ صغيرة 
من جسم الأمة الكبير. 

كما أن السلفيةَ شاملةٌ تشمل الإسلام كله بكافة جوانبه 
وميادينه ومجالاته» إن السلفية في العقيدة» وفي العبادة» وفي 
الاقتصاد» وفي الأخلاقء وفي السياسة» وفي الاجتماع› وفي 
السلمء وفي الحرب» وفي الأدارة. وان السلفية في الفقه» وفي 
الحديث» وفي التقسير» وفي الذكر» وفي التاريخ» وفي التزكية »› 
وفي الدعوة» وفي الجهاد. . 

إن السلفية منهج راشد» وتفكير” موضوعي › وانضباط بقواعد 
وأصول» واقتداءً فى السلوك والفهم والحياة» وهي تظلل حياة 
صاحب العلم» في كافة جوانبها ومیادیتها. 

وهذه «السلقية المهتدية البصيرة؛ مُلرْمَةٌ لصاحب العلم إلزاماً. کک 
ويجبٌ عليه آن يلتزمٌ بهاء وان لا يخر عنهاء وأ يرفض کل مَنْ 
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خحالمهاء وهي EE‏ تطوعاً ولاتاقل في حقه » بل هي فرضٌ ` 


۳ _ ألخط الثالك : الحر كية : 

الخركة هى الخط اثالث الذى تى فى فحص صاحب 
العلمء ويتناسق مع الخطيّن السابقَيْن : الربانية » والسلفيةء ويلتقى 
مهما كرون الخصة الاتلامة التكامة. 

وإذا كانت الربانية منسوبة إلى الرب» والسلفية منسوبة إلى 
السلف الصالحء فإ الحركية منسوبة إلى الحركة والنشاط 

ما هى الحركية المطلو بة؟ 

ونعني بالحركية بذل الجها. لخدمة هذا الدين» والدعوة إليهء 


E o a 
2 ٍ ا‎ 
وترجيههم والنهو ضر بمستواهم الإيمانى والاخلاقى والعبادي‎ 
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بالحركية الوقوفَ أمامَ الظالمين والطواغيت» وإنكار 

وبعيهم › وإنقاذ المستضعفين منهم› والوقوف ما 
الأطان وحرزبه وجنوده» خت لا سدوا اة الاين 
«السلفية»» وإيجاد أمة الخلافة الراشدة التي تهدفٌ إليها السلفية › 
ونشرً أنوار الكتاب والسنة في العالمين» ودعوة الناس جميعاً إلى 
هذا الك 

نعنى بالحركية بذلَ أقصى الجهد في الجهاد في سبيل الله 
اف مام أعداء الله والتصدي لمكائد هؤلاء الأعداءء 
وتحديهم › وتفنيدَ شبهاتهم» وصدً جيوش غزوهم» وتحصين 
الأمة ۰ 


نعنى بالحركية توحيد الأمة على المنهاج السلفي الراشد» 
e‏ على الكتاب والسنة» وتحرير أوطانهم من النفود 
الأجنبي الكافر» وتخليصَ مواردهم من النهب الشيطاني الكافرء 
وإيجاد نظام الحكم الإ سلامي العادل» وتنصيت الخليفة المسلم 
الراشد» الذي ا کل ل ووا وطاعته» والانضمام 
تحت رايته ا 

و الحا اغ e ER‏ ف الأمة» e‏ 
el‏ في ا سو أله ي وحياة م ابه » فسیرته 


ي ر سول میا شرل ٣‏ ا اأوي اة 7 ا :5 م ب كلها ۵ه وحر کے ¢ 
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والصحابة الكرام كانوا متحركين‌عمليين مجاهدين نشطين . 

الملحال الواسع الشامل للحر كية 

وكما قلنا في المفهوم الواسع للسلفية» ورفضنا حصْرَها في 
مسائل أو تنظيم» نقول في الحركية» فلا نحصرها في تنظيم 
إسلامي» أو حزب إسلامي» أو جماعة إسلامية» أو حركة 
إسلامية . 

إن «الحركية الإسلامية» تشمل كل تنظي أو حزب أو جماعة 
أو حركة» طالما أن منهاجها EN‏ من الكتاب والسنة وفهم 
سلف الأمةء وأنًّ أعضاءَها يتحرکون في عالم الدعرة والتربية 
والحركة والجهاد. 

کما شیا «الحركية الإسلامية» کل داعية مصلح › حمل هم 
المسلمين» وقام بواجب الدعوة إلى اله وطبق آفاق وميادين 
الحركية السابقة» ولو لم ينض إلى جماعة معينة!! 

هذه الحركية باعث وموجهٴ ومحر لنشاط صاحب العلم» 
ومستمرة معه حتى يلقى ربّه» وكلما ازداة صاحبٌ العلم عمراً 
ازداد حركة ودعوة وجهدا! ! 
التكامل المتوازن للخطوط الثلائة 

إن هذه الخطوط الثلائة متكاملة في کیان صاحب العلم : 
الربانية» والسلفية والحركية. ) 
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1 هي ثلاثية متوازنه› ولا بڈ من اجتماعها وتناسقهاء ولا يجوز 
إلغاءٌ حط واحد منهاء إن إلغاءَ أو إغفالَ أي واحد منهاء معناه 
تشو فى شخصية صاحب العلم» وعدم التزام بالإسلام كما أراد الله . 

لو كانَ صاحبٌ العلم ربانياً فقط» بدونِ سلفية ولا حركية» 
فسيتحول إلى «صوفية منعزلة) يهتم م بالأذكار والأوراد» داخل 
غرفته أو a‏ ويهتم بروحه وقلبه» ويُغالي في ذلك لکنٌ 
شخصيته فاقدة للها فأ ين التزامُه بالكتاب والسنة؟ وأينَ جهده 
لخدمة هذه الأمة؟ 

ولو كان صاحب العلم سلفياً فقط» وأهملَ روحه وقلبه» 
وغفل عن خدمة الأمة e‏ أعدائهاء فسیبقی مع مسائله 
العلمية السلمية › را ل شه 

ولو كان صاحبٰ العلم حركياً فقط» وأهمل زوه وا 
ربانیته» وفقد سلفیته› فسیتحول إلى مجرد حزبىَّ أو سياسيّ أو 
تنظيمي أو إداري› I E‏ 

الانة تعني الاتصال باش والافة تعني الالتزاء ا 
الراشدء والحركية تعني بذلّ الجهد لخدمة e‏ والتكامل 
المتوازن مطلوبٌ بين هذه الخطوط الثلاثة 
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النفس التواقة ذات الآمال البراقة 

حل الله الإنسان» وجعله خليفةً في الأرض؛ وزوده بالوسائل 
الفة واكاد والعاة الى ساعن ت م ي الخلافة. 

ومن جملة ما زوده به ما فطره عله من e‏ ال حيحة» 
وما انشا عليه نفسّه وفکرَّه وعقله وکیانه. 

ونشيرٌ إلى مافطرة عليه مما يتعلق بهذا الموضوع : النفس 
التواقة. 
الإنسان همام تواف 

لقد حلي الله الانسانَ هَمّاماً» صاحبَ همة عالية» وإرادة 
قوية› وامال وتطلعات متحدده » ونفس توافه › تنظ دائماً إلى 
الأمام» وتتطلع إلى ما هو أعلى» وكلّما حققث هدفاً تاقث إلى 
هدف آخر» وكلّما قطعت مرحلة تاقث إلى المرحلة التي بعدهاء 
واستعدّث لقطعها والوصول إلى محطة جديدة. 

والوسلام وا يقري هذه الخاصية في المسلم «النفس 
التوافة»› is;‏ المسلم إلى ما هو اسا وأعلى» وأدوم 
وأ وهر الجنةٌ ونعيمهاء ويرتقي ره الإسلامء ويرتفع بهمته 
وعزیمته وإرادته» ویثیر معانی الحماس والثبات والتحدي 


AO 
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والمواجهة في كيانه» ليسارع انطلاقّه» ويقطع ا 
وصاحبٰ العلم ا المسلمين إدراكاً لهذه المعاني والحقائق› 
وتفاعلاً معهاء وانطلاقاً بها . 
صاحبٌ العلم أكثرٌ المسلمين توق را إل ما هو أفضل 
ا وأعلىء نفسه توّاقه› وهمته ا واا حازمة» 


وشخصیته جازمه»› وخحطته محدده) هف e‏ وتصميمه 


الهدف الواضح 


هدف صاحب العلم من حياته واضح لديه» ليس غائماً 
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ولا ملتبساً بغيره» وقد عرف هدفه من إسلامه. 

م الله علينا أن ذكرَ لنا هدقناء الذي لا بد أن نجعله أمامَناء 
وعدا لحْطٍ إليهء ونحرص على د تحقيقه › وذلك حتی لا خط 
أو نختلف فى تحديد ذلك الهدف . 

هدف اجيم اف وصاحبٰ العلم المرفن الناجح اکا 
من هذه الآية ة القرانية الصريحة الواضحة: 

قال تعالی: وعد َه المُزییت سے والمز ت جل ری ون تدا 
آلاأتهدر خاد للرين خللدین فیا ومس َة ف ج جي عدن ورضوان َس ت آله 
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سب كلك هلود الي € [التوبة : ۷۲]. 
وخيراتها ويُقيمون في مساكنها وقصورها. 

ویکرمهم الله بما هو أعظم وأكبرٌ من الجناتِ ونعيمها 
وخيراتها ومساكنهاء إنه الرضوان منه سبحانه وتعالى عليهم: 
ورشود يت انر . 

ومَنْ فا بالرضوان من اه فقد فاز» ولم يمه شيءٌ من حياټه 
ومن نال الرضوان فقد حَقَى هدفه: $ ذلك هو الموزالمظيد) . 

ویوضح هذه الحقيقة ما روأه مسلم عن أ سعيكد الخدري 
رضی اله عنه أن رسول الله م قال : إن الله قول لأهل إالجنة : 
يا أهل الجنة : فيقولون: لبيك ربّنا وسعديك» والخيرٌ في يديك . 
فیقول: هل رضيتم؟ فیقولون: ومالنا لا ترضی يا رب؟ وقد 
أعطيتنا مالم تعط أحداأً من خلقك . فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فیقولون: یا رب» واي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحلٌ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأ. 

وماذا بريد صاحبُ العلم أكثرَ من هذا؟ آلا يريد دخول الجنة 
علیکم بعده آبدا!!. 
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هذا إذنْ هو الهدف الواضح المحددٌ لصاحب العلم : أن ينال 

رضوان الله » بأن ينجو من عذاب النار» ويّدخلّ الجنة» وينعم 
بنعيمها» ويحظى بالنظر إلى وجه ربه الكريم فيها. 

هدفه أن يمول له الله يوم م القيامة: # ب تاا آلتفس المطمة > 0 

ارج إل ريك ي ايه ميه 2 ۸ ب ادلی فی بی < 0 واخلی تی € 
[الفجر: ۲۷- 

والوسيلة المحددة: 

بد ان يعرف صاحبُ العلم هدفه الواضح› تغرف غل 
وسيلته المحددة لتحقيتق ذلك الهدف» وذلك ليلتزم بها ويُؤذيها. 

وکما من الله عليه بالنصّ على هدفه حتى لا بُخطىءَ في 
معرفته» من عليه بتحديدٍ وسيلته للوصولِ إليه» حتى لا ييه في 
حارلا فر ق ظط وا ی ول ر ی غ 
الحقائق . 


وسيلته ھی العبأدة لله 
العبادة التي نحلى الله الناس لهاء وجعلها وظيفة دائمة لهم . 
a‏ صاحب العلم من قول الله تعالى : $ وما 


2 

ا 
ر 2 ت کر ر 
ا رن ر عدون اک ۴ ارد منم ص رق 0 أن 
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العبادة الحقةٌ لله هي الطلبٌ الذي اتفقَ جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلامٌ على طلبه من أقوامهم: 

يوم نواه ما لک نإ عی4 

[الأعراف: 0۹ ١٠ء‏ ۷۳ء .۸١‏ وسورة هود: .]۸٤ ل١ا ٥١‏ 

قالَّها نو عليه السلام لقومه» وقالها هود عليه السلام لقومهء 

E 
وقالها صالح عليه السلام لقومه» وقالها شعي عليه السلام‎ 
لقومه.‎ 

وقالها كل رسول لقومه» كما ورد في قول الله : # ولقد بعتا 
E e‏ 

.]١١ : [النحل‎ 

وصاحبٌ العلم يعبدٌ الله بإحسان كما علمه رسول الله با 
حيث روى مسلمٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء في سؤال 
جبريل عليه السلام للرسول بي عن الإحسانء فأجابه قائلاً: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

اجان في العبادة مقامٌ عظيمٌ للعابدين المحسنين» به 
يُحسنون الشعورَ بمعية الله ورقابته» وبه تستقيم حياتهم على 
منهاج الله. 

وصاحبٌ العلم العابد المحسنٌ يحققّ في حياته عملياً قول الله 
عز وجل: ‏ فل إن صلا وی وای ومَمَاف يلد رب لين 3 
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مريك لم َلك أمرت تا رَد شاي ) [الأنعام: .]١١۳- ٠١۳۲‏ 


س 


اک 


۸۹ 


وة المسلم ا في حياته هي العبادة لله › هو نخدد 
الله تخاصضا له ا اه من خلال ما شرع ايه له» متبعا فشا 
الكتات والسنةء یحقی في هذا قول الله : و فن کان رجا لقاء رید 
سمل عَما لسا لاير مادو ري دا ) [الكهف : .]١١١‏ 

والقاعدة العقيدية أنه: لا عبد إا الله وفق ماشرع الله» 
شمول العبادة لحياته كلها 

ويعلم صاحبٰ العلم أن العبادة ا شاملة› ll‏ اه 
کيا في كافة مجالاتها وجوانبها را ان یکو عابداً لله 
لمدة آربع وعشرین سساعة يومياً» لأنه يتو جه بکل اال وأقواله 
لله » ويلتزمٌ فيها بمنهاج الله وهذه هي روح العبادة. 

صاحبٌ العلم عاب لله في شعائره التعبديةء وفي حياته 
العملية› عابد لله کی طعامه وشرابه› ونومه ويقظته› وکلامه 
وسکوته» وحرکټه وجلوسه» عاب لله في بيته» وفي وظيفته» وفي 
زیاراته › وفي ارتباطانه . 

هذه هي ر صاحب المحددة» ا ر 
التي لا وسياة i‏ 

وهو یبقی ملازماً للعبادة» قائماً بالوظيفة› منشذاً للوسيلة› 

۹۰ 


طيلة عمره» حتی پلقی اله وتخرج روحه من جسده» وهذا هو 
م قول الله : ٭ یح صمل ريك وکن ِن آلسنجدین زد وأعبد ريك 

حی یاک الْفَيت)€ [الحجر : .]۹٩ - ٩۸‏ 
ااخا خا صاحب العلم عندما يجعلها كلها عبادة لله 


- بمهوم العبادة ا i‏ ا صاحت العلمء عندما يجعل 
کل عمره لله › وكلما تقدم به العمر› کلما واد خا بالغادة 


وأنساً وسعادة اء وما أعظم أَجْرَّه عند ربه عندما يبه على عبادته . 
ومتى نظرَ صاحبٌ العلم إلى حياته بمنظار العبادة» ولوتها 
بلون العبادة» يرول من حياته القلق والضيق والضياء والتوتر 
AO‏ 
النفس التواقة : 
بعد تحدیدنا 3 تقل :إلى اا التوافة» 
ويف يقطع المراعل والمحطات وهو يرتقي إلى الافاق العاليةء 
وکیف تەق بهمته وعزیمته وإرادته› لیکونَ من السابقين 
المقربين عند رب العالمين . 
e‏ 
الصحابة ٣‏ می الرضوانء الخاغة الاش 2 ا عبد 
۹۱ 


هو إمامٌ الزاهدين كما قال الزاهد العابد الحسنٌ البصري رحمه 
لله فقد قل له نا آبا سعيد: أنت أزهد الاس ! 

فقال الحسنٌ البصري: لست أزهد الناس» ولكنه عمرٌ بن عبد 
العزيز! فقيل له: لماذا؟ 

فقال: لأنه زهد في الدنيا بعدما تمك منهاء ففف لها انا 

مير المؤمنين › والدنيا كلها بين يديه » ولو ازا أن اش منها 
ما يشاء لأخذ» لكنه استعلى عليها بعد القدرة عليهاء وزهد فيها 
بعد الوصول إليهاء فهو إمام الزاهدين! 

وقد زه ابن عبد العزيز في الدنيا بعد القدرة عليها لأن له 
مسا تواقة» كلما حققت مرحلة تطلعت ا ما بعدها» وکلّما 
قطعت شوطا سارت إلى ما بعده» E‏ 
ال هاه ای ف 
ابن عبد العزيز بين الولاية والخلافة 

كان عمرٌ بن عبد العزيز اليا على المدينة؛ من قبل الخليفة 
سليمان بن عبد الملك› ر ما اتا لان وبعد 
وفاته صار ابن عبد العزيز خليفة من بعده. 

3 ابن عبد العزير عابد ا حتی فی في أيام 
ولايته على المدينة» لکنه کان م مترفاًء مکثراً من المباح 
الحلال» راغا في ا والطبات التي Î‏ الله » ولما صارَ 


۹۲ 


خليفة زهد في المباحات والطبات› وترکها ول عا > ليس 
تحریماً لھاء لكر نمَسه تاقَّتْ إلى ما هو أفضلٌ منها! 

ويحدّثنا عن هذا «التَوْق» الرائع عند عمر بن عبد العزيز وزيرٌه 
الصادق الصالح رَجاء بن حيوة رحمه الله. حيث كان رجاء ابن 
حيوة مع ابن عبد العزيز لما كان والياً على المدينة» وهو مُقبل 
على المباحاتِ الطيبات» وكان مع ابن عبد العزيز لما ضار 
خليفة» وزهد فى الطيبات» توّاقاً إلى ما هو أفضل منها. 
رجاء بن حيوة وثوبان لعمر 

قال راء ب رة لما كان غم ين غد العزيز زاليا لى 
المدينةء قال لى: يا رجاء؛ اذهب واشتر لي ثوباً. 

فاشتريثت له ثوباً جيّداًء ثمنه خمسمائة درهم . 

ولما تيه به » ولمسه بيده » قال : هو جيد»› لولا أنه رخیص 
الثمن ! 

فال :رجا وغد سنرات ضار عم أميرا لوين فقال لى 
غا ارجا اذه وار لی وتا 

فاش ت له فیا رخا مر اضعا تمه نة درا ا 

ولما أتيثه به» ولمسه بیده» فاجأنی بقوله: هو جيد» لولا أنه 
غالي الثمن! 

جت کف کون الفرت الد ان شتريته له في الم .ينة قبل 


۳ 


سنواتِ بخمسمائة درهم رخيصَ الفمنء ويكونْ الثوبٌ الذي 
اشتريتّه الآن بخمسة دراهم غاليّ الثمن؟ كيف؟ 

قال رجاء: تأّرْت من کلام عمر فبکیت . 

فقال لى عمر: يا رجاء: ما يبكيك؟ 

قلت له: موقفك وكلامك يا أميرَ المؤمنين» فكيف اعتبرتَ 
الوب الاب ذا الخمسمائة درهم رخيصاء واعتبرت الثوب 
الحالى ذا الخمسة دراهم غال)؟ 
اين عبد العزيز ذو النفس التواقة 

قال: يا رجاء: إل لي نفساً تَوّاقة» كلما حقة ا 
ما بعده. 

يا رجاء: تاقث نفسي إلى ابن عمي فاطمة بنت عبد الملك 
فتزوجتهاء نم تافَتْ نمسي إلى الأمارة فولّیتهاء تم تاقَتُ نمسي 
إلى الخلافة فنتها. والآن تاقث نفسي إلى الجنة› ارو ان 

هاهو عمرٌ بن عبد العزبز ز ذو النفس التواقة رضي الله عنه» كان 
ب ا وكلّما وصلَ إلى محطةء 
تاقث نفسّه إلى ما بعدهاء فش الرحال وغد الخُّطى إلها؛ ذا 
بالزواج من اينه عمه) ثم انتقل إلى الإأمارةء ر ثم إلى الخلافة› 
وليسَ هناك في الدنيا ما هو على من الخلافةء eT‏ 

۹٤ 


إلى الجنةء ورجا أَنْ ينالّها وأنْ يكونَ من أهلها. 

لا يجوز لصاحب العلم أن يَرضىٰ بما هو عليه» وأنْ يكتفي 
تضعف إرادته عن تحقيتق أسمى المقاصد. 

صاحبٌ العلم يحصل كل يوم على المزيدِ والجديد والمفيد 
اقل راتا ونا کل عم مرا من اتراط ارين 
القاصد الطويل › ويجتاز كل فترة بمزيد من المحطاتِ التي تمناها 
وتاقّت نقسُه إليها. 

لا يعرف صاحبٰ العلم القعود أو الكسل› ولا التوقف عن 
العملء إنه دائمٌ السير والتقدم إلى الأمام» لا يتراجع ر إلى 
الخلف› e‏ أو يرتده أماله الرافة أناة ب ليسرع 
إليهاء فتتوق نفسّه إليهاء ويرضى بحسن السير القاصد ليصلها. 
ما يحتاجه ذو النفس التواقة 

وبیماً أل ذا النفس ا حدد هدفه؛ وتعرف ۳ رھ 

ممه » فإنه يرمح وفتَه وعمره» i‏ خاته ودنباه» ويضع 
ل مدقا مرحلا ج تدرجة ويحددٌ الوسائل إلى تحةيق كل 
هدف منهاء ولا ی هدفاً تاقت نفسه إلى ما بعده» واد 


Q۹0 


آمالّه البراقةٌ من بعيد» وتدعوه ليرتفح ويحلق في سماءِ الفضل 
والعلياء» ويقطع المسافات المرحلية المتدرجة صاعداً إلى الأعلى 
والأسمى» حتى يلقى الله وينعم بما عنده من النعيم المقيم 
والرضوان العظيم!! 

وحتی يقطع صاحبٌ العلم رحلة حياته الدنياء بنفسه التواقة 
إلى أهدافه وآماله البراقة» فإنه يحتاج إلى همة عظيمة» وعزيمة 
قوية» وإرادة جازمة» وشخصية حازمةء ومجاهدة عاليةء 
واستعلاءِ على الضعف والكسل» وتغلب على العوائق 
والمثبطات» وزاد عظيم لضمان السير الصاعد إلى العلياء. 

وهو فى كل ذلك يقبلٌ على الله» ويطلبٌ منه المدد والزاد 
والفضل والتوفيق» والعونَ والسدادء فيمنٌ الله عليه بما يريد 
وبمه فة الم د!!: 


۹1 


التخطيط والبرمجة وترتيب الأولويات 


تحدّثنا في المبحثِ السابق عن معرفة صاحب العلم لهدفه» 
ومعرفته لوسیلته» ونفسه الترّاقة ذات الآمال البَرّاقة» والسير 
المتجدد» للوصول إلى ذلك الهدف. ونتحدث الآن عن 
«التخطيط و والتنفيذ» E‏ صاحبٰ العلم وفَتَه » 
ویبرمج حیاته» وينفد خحطته ويحققَ هدفه. 

ولا يجوز لصاحب العلم أن يعيش هكذاء في غفلة وسذاجة» 
كما يعيش باقى الناس العاديين. 
مسلمون غافلون عابثون لاهون 
ويُمضون سنواتهم e E)‏ ر » قم بهم الست تلو 
السنة»› وم في غفلة وسذاجة» وخفة وبلاهة› يتحر کون حركة 
روتىنىة› اف العرف› واستعبدتهم العادة» وخحضعوا للمآلوف»› 
وتحكمت فيهم الرتابة. 

تعودوا أن يعيشوا حياتهم اليومية الرتيبة الروتينيةء فيأكلون 
زیشربون» وینامون ویستیقظون» ویشتخلون ویستریحول؛ 


۹۷ 


ویزورون ویتحرکون› لا یلفت نظرّهم مرور الساعات وانقضاء 
الأيام والشهور والأعوام» كان أحَدّهم طفلاً ساذجاًء ثم صارَ شاباً 
غافلاًء وبعد ذلك أصبحَ عجوزاً هرما ثم مات وغادر الحياة كما 
دخلهاء وعندما تنظرٌ في E‏ السبعين أو الثمانين التي 
عاشهاء لا تج فيها شيا يستحق الذكر. 

أمضى المسكينٌ سنواتِ عمره في جمع الأموال والممتلكات› 
وإنجاب الأولاد والبناتء وتأمين مستقبلهم بالوظائف والشهادات 
والعماراتء وهر في ساعات يومه ونهاره a‏ بو ظيفته › أو 
زياراته» أو أحاديثه وجلساتهء أو ساعاتِ لهوه ولعبه» وهو في 
غفلة وسذاجة وبلاهة. 

لا یفکر› ولا يتعلّم» ولا بعلم ولا يشعرُ بانقضاء سنواته 
سدی » ولا يدخ شيا من الطاعات عند ربه» ليجده يوم يلقاه» 
وإدا ادخر شا من ذلك دة رکعات معدودات › فارغاتټ من 
الروح والمضمون› أو صیام آیام لا یحقق غایته ‏ أو ذکراً ياللسان 
لا يشر معه القلب والكيان. 

معظم المسلمين بع سنوات عمره بهذه الغفلة والسذاجة 
والبلاهة!! 

وصاحبتٰ العلم الذي عرف هدفه ووسیلته› وملك نفساً 
تواقة› وزو خا شصرة: رفت له الآمال العظيمة»› واا 


۹۸ 
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وسنواته› 


اإلأفكا” الجليلةء لايرضى أن يعيش حياته كباقي المسلمين 


الغافلين › ولا أن تسیر أيامه وسنواته ا ووا الا رفا ما 
ولا أن يبقى أسيرَ الأعراف والمألوفاتء ولا أ تضيع سنوات 
عمره في الخفلة والأوهامء واللهو والعبث واللعب. 

صاحبٰ العلم برف قيمة وقته وسنوات عمره ولحظات 
ا أن الساعة ي ذهبت لن تعود» 2 السنة التي 


خلفه» ا قد پان ر اقب لغ 

ولهذا تجده مهتمَّاً بوقته» وحريصا على الاستفادة من أيامه 
واستغلال ساعاته ولحظاته» ملا حیاته بالأمور 
العظيمةء وتقديم الأهم على المهمء وشعاره: : «الواجباٹ که 
من الأوقات». وشعار الآخر: «الدنيا ساعةء فاجعَلها طاعة». 

إن تخطیط صاحب 2 لوقته ضرورة» وإِنٌ برمجته لعمره 
وحياته واجبة» وإنه yJ‏ بد أن يسر على خطة دقيقة» ويلتزم 
ببرنامچ جاد» یتمکنْ فيه من أداء الواجبات› ويْحَصل فيه فيه أكبرّ 
قدرٍ من العلم. 


. ۶ 
كيف يخطط صاحب العلم وقته؟ وکیف یبرمج حیاته؟ وکیف 


e 3‏ 
یرتبٌ آولویاته؟ وكيف ينفذ خطته؟ وكيف يتغلبٌ على المعوقات 


والعقبات؟ 


۹۹ 


يجلسٌ صاحبٰ العلم مع نفسه «جلسة خلوية» صافية هادئة» 
في لحظة ۾ من لحظات الرشراق النوراني والصدق القلبي والصمقاء 
الروحي»› في وفْتِ من أوقاتِ الهدوء والسكينة . 


والأؤلى ,ٍ أن تکونَ هذه الجلسة وقت السَحَرء قبل صلاة 
الفجر› ا صااة تهجد مع تضرع ودعاء وإقبال على الله » 
واتصال بالله» أو تكودّ بعد صلاة الفجر» عند شروق الشمس»› 
وتنم الصبح› قاط ارب وارز 

قبل حديثِ صاحب العلم مع نفسه» يقب على ربهء فیذکرّه 
E OT‏ ويستغفرَ الله استغفاراً صادقاًء ثم يخلي 
نفسّه من الشواغلِ والهموم الدنيويةء سواء كانت شخصية أو 
ال أو اجتماغة» رشقل عل ت ف جا 
ليعرف أي أصاب وأين أخطاً. 


بحاي تنك في هذه الجاسة خاي ديا ویتعرف على 
أمراضها› وعلى حاجاتها» وعلی أشواقها وتطلعاتهاء ا 
على الطريق التي یسلکها لشو دتقسه » ویحقی امالةء وعلى 
المعوقاتِ التي تعطل سيره . 


وقد يحتاج صاحبٌ العلم إلى أكثرَ من جلسة لیعرفَ ما له 
۰+ 


وما عليه» ويخرج من تلك الجلساتِ المحاسّبية الصادقة بقرار 
حازم» هو هو إصلاح أخطائه » و اکال حاحجاته» والاستعلاء غل 
مظاهر ضعفه› وي عن عیوبه» والورة غفلته E‏ 


) اجتماع محموعات فى هذه الحلسات 


وحبَّذا لو التقى أفراد صادقون من أصحاب العلم على هذه 
الأفكارء واتفقواعلى التناصح»› وآمَنوا بوجوب الإصلاح والتغييرء 
تغيير ما بأنفسهم› والسير القاصد في طريق الرجال الأبرار. 

إننا ننصح أا 0 جمرغات ي ابات العلمء کل 
مجموعة تضم أفراداً صالحين متآلفين متجانسين› ا 
مجموعة* منها فى جلسات المصارحة والمحاسبة والمناصحة 
ا هغل ارقا بمستواهم الإيماني 
والعلمي والأخلاقي والدعوي. | 

ويعد ذلك يتفقون على وضع خطة جادة» مبرمجة دقيقة› 
يخططون فيها لحياتهم› ويبرمجون فيها أوقاتهم» ويْسجلون فيها 
حاجاتهم» ویستشرفون فيها آشواقَهم وآفاقهم وامالهم» ثم 
يتعاهدون فيما بينهم على العزم والجدية في التنفيذ الحازم» 
ويُعين بعضهم بعضاً على الارتقاء والاستعلاء! 

إننا ندعو إلى الإكثار من جلساتِ المناصحة والمصارحة 
لمكا ج الارة أصحاب العلم» وساعاتٍ المذاكرة 
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والخاة هه ليساعدَ بعضهم بعضاً على التخلصٍ من 
أمراضنا ونقائصنا وعيوبناء والارتفاع على كسلنا وضعفناء 
وإشباع حاجات قلوبنا وأشواق أرواحناء والارتواء من مَعين 
العلم والثقافةء إذا فعلنا ذلك = قد خطونا خحطوات إيجابية 
عملية» نحو الغاياتِ المرجوة 
معالم الخطة المرجوة 

اتفقنا على أن يجلسَ صاحب العلم مع نفسه» جلسة مصارحة 
ومحاسبة› ليضع خحطة للارتقاء بنفسه» والاستفادة من حباته» 
الال سنوات عمره» ونصًخنا أن لتقي اخوة افون 
صادقون في عدة جلسات› ويتعاونوا فيما بينهم على وضع الخطة 
ال 
أسئلة للإصلاح والتغيير 

يبدأ كل صاحب علم بطح مجموعة من الأسثلة على نفسهء 
وتدوينها على أوراقه التي مامه » ليبحث عن إجابات جادة صادقة 
عليها : 

من هذه الأسئلة : م آن؟ وما هدفي الذي أا ا 
الطريق التي أحققه قه من خلالها؟ وما هويتي وانتمائي؟ وهل آنا 

لله حةا؟ وهل تنعکسُ على مظاهرٌ العبودية لله؟ وهل أسيرٌ 

فما شي طرق رضوان اف؟ وإذا مث الآن فهل آكود مع أصحاب 
الجنة أو أكون مع اصحاب النار؟ وهل الله راض عي فعلا؟ 


۰۲ 


وما هي اخطائي وتقصيراتي؟ وأينَ مظاهرٌ ضعفي؟ وأ الخلل 
في شخصيتي : ؟ وكيف حالتي الروحية والقلبية؟ وهل أملك نفا 
توّاقة للمعالي؟ OEE‏ 
والترییة واو وکیف أتغلبُ ی العقبات والعوائق, 
العماه الذي التزم به؟ و 4 ال 

e 
ر ن ما را فإننا‎ e تلك الأسئلةء وحتّی‎ 
: تنصخهم بالقيام بما يلي‎ 

ات اتسجل المدف الأسمى الذي يريد كل منهم تحقيقه» 
والذي تحدَثنا عنه من قبل. وخلاصته: أن ينال رضوان اللهء بان 
ينجيه الله من النار» وأنْ يدخله الجنة. 

۲ - تسجيل الوسيلة a e‏ 
صاحبٌ العلم عبادة الله بمفهومها العام الشاملء الذي أشرْنا له 
من فبل . 

۴ الواجبات والأوامر والتكليفات› وتسجيلهاء 
ومحاسبة النفس على مستوى وإحسان الالتزام والتنفيذ. 

E تذكَرٌ المحرماتِ والمنهيات التي نهاهٌ الله عنهاء‎ - ٤ 
ومحاسبة النفس على مستوى الالتزام والانضباط والترك.‎ 
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- الوقوف على مدى حاجيّه إلى العلم والمعرفة والثقافة» 
وما ينقصّه من الأصول والأساسيات في ذلك» ونوع العلم 
الشرعى الذي يجدٌ في نفسه مَيْلاً إليه» وقدرة على فهمه والتفاعل 

- استحضار أهمية الوقت والاستفادة منه» وقصّر العمر 
ووجو استغلاله» وعظم الأجر والثواب عند الله » وفضل العلم 
والتعلم› وفضل العلماء والمتعلمين› وحسن منزلتهم عند الله . 

۷ - الاهتمامٌ بالتخطيط الجيدِ والبرمجة الدقيقةء لضمانِ 
حسن الاستفادة من الوقت» وتلبية حاجات النفس العلمية . 


عندما يستحضرٌ أصحاب العلم هذه الأمور» ويسجلوتها 
2 تکون «معالم وبصائر هادية منيرة»› تنيرٌ لهم طريقهم»› 
تعينهم على حسن برمجة أوقاتهم» وتحصيل علومهم وثقافاتهم . 


ترد تيب الأولويات 


على صاحب العلم أن يُحسَ النظرَ إلى العلم والتحصيل»› 
وأنْ بحسن «ترتيبَ الأولويات»» فلا تختلط عليه الأمور» 
ولا تلتبسٌ عليه الحقائق» لا يقدم المهةً على الأهم› ولا يدم 
الفرعَ على الأصلء ولا يتشاغل بالهامشيات والشكليات عن 
الأصول والأساسيات . 


أسس في ترتيب الأولويات 
٠‏ ومما يعينّه على حسن ترتيب الأولويات» وحسنِ تخطير 
5 وبر مجة الأوقات» الانطلاق في خطته العلمية من الأسس التالية : 
١-البدء‏ بالآهم فالآهمء وتقديمٌ الأهمٌ على المهم. 
٤‏ ۲ - البدءٌ بالأصول الأساسية في حقول وميادين العلم 
الشرعىء والأصول هى : العقيدة» والتفسير» والحديث» والفقه» 
واللغةء والتزكية» والواقع المعاش . 
۳ - تقديمٌ الواجبات على السنن والنوافل والفضائل. ‏ 
٤‏ - الانطلاق من الأصليْن الأساسين عندناء وهما: القرآن 
والسنة. 
ه ‏ توطيرٌ النفس على الإقلالِ من المباحات» وتر و 
ا والاففالة الي تمعصن الأوقات» والتقليل من 
الارتباطات الاجتماعية العامة . 

٠‏ - التوع النافع في الزاد العلمي» وحسنْ ترتيب الفقراتِ 
العلمية› وإدخال فقرات تنشيطية فى «البرنامج ح العلمي»» وذلك 
ليطرد الملل والسامة› وتکون تفه آنشط e‏ وتفاعلا . 
عشرة حقول للعلوم الشرعية 

ومن حسن ترتیب الأولويات عند صاحب العلم ترتيب العلوم 
اللإسلامية في قائمة منهجية علمية : 
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١‏ - إحسانٌ تلاوة القرآن» وإِتقانٌ أحکام الترتيل“ وختم 
القران بترتيله على شيخ متقنِ لأحكام الترتيل› فلا بقل من 
صاحب العلم أن يخطىءَ ء في قراءة القرآن» كما لا يُقبل منه التلاوة 
بدون ترتيلء أو الوقوع في خطأ عند الترتيل . 

۲ - الالتزام بالورد القرآني اليومي» بأن يكونَ لصاحب العلم 
خاصاً للقرآن» يقرا فيه جزءً من القرآن کل يوم» بحيثُ 

يختم القرآن كل شهر مرة. 

۳ - قراءة تفسير متوسط للقرآن على الأقل - كاملاء وفىّ 
برنامج محدد» بحیت يطلع على تفسیر كل آية فيه وشدا خد 
أدنى أصاحب العلم الشرعي» لا يجو أن يتنازلًّ عنه. فلا يعرف 
القرآنَ مَنْ لم يتم قراءة تفسير متوسط ‏ كتفسير القرآن العظيم لابن 

٤‏ - قراءة كتاب في الحديث الصحيح» وفقَ برنامج محددء 
ویم قراءة الكتاب کاماک ولْيكنْ صحيحَ الرمام مسلم رضي الله 
عنه» لأته أحسنُ تبويباً وجمعاً للفظ الحديث من صحيح الإمام 


ه - قراءة كتاب فى العقيدة» ليتعرفَ على مسائل العقيدة 
وأركان اللإيمان» ولو بدأ بكتاب «الإيمان» للدكتور محمد نعيم 


اقا كتاب متوسط في الفقه والأحكام» و دول 


°۹ 


۾ 2 4 و 
زمني مبرمج» وس المذهب الفقهي الذي يسيرٌ عليه» ويکون 


الكتاب ملتزماً بعرض المسألة مع دليلهاء مثل «الفقه المنهجي 
على مذهب الشافعى» لأمصطفى البغا وزملائه. 


۷ قراءة كتاب في السيرة النبوية» ليقف على سيرة رسول الله 
ية . وننصح بكتاب «صحيح السيرة النبوية» لأخينا الشيخ إبراهيم 
العلى: 


سے 
ا 


e‏ کتاب مختصر في 2 وقواعد الإإأعراب› 
بدایاتټ نافعه في علم النحوء وننصح ج بکتاب «النحو الواضح 
لعلي الجارم»› أو «التطبيق النحوي» للدكتور عده الراجحي . 


٩‏ - قراءة كتاب في التزكية والتربية» لتسمو روحه» ويشرق 
قلبه» وتتحسنَ أخلاقه» على أن لا يكونَ في الكتاب أفكار” مخالية 
مخالفة للمنهح النبوي في والتقويم . ونتصح بکتاب 
«تهذيب مدارج السالكين؛ ج هفات ا الأستادذ عبد المنعم 
العلي كتابَ «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 

تي نستعين» للإمام ابن قيم الجوزية . 

ا اء كتاب في المذاهب والأفكار والاتجاهات الفكرية 
الجاهلية المعاصرة» التي يمن بها اناس کثيرون من الجاهليين 


في العالم» والتي تعرو عقول وأفكارَّ أيتاء المسلمين . . وننصح 
بکتاب «مذاهب فكرية معاصرة» للأستاذ محمد قطب . 
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برمجة جادة لهذه الحقول 


هذه هى «الحقول الأساسية» للعلوم الإسلامية» وهذه هي 
الكتبتُ في هذه الحقول» وعلى صاحب العلم أن ¿ لا يقد 
غيرَها عليهاء لأ ترتیب الأولريات E‏ منه» حتی یعرف 
بماذا يبدا« وبماذا كمل ! 

ب يقو م صاحبٌ العلم بترتيب الأولويات يقومٌ بوضع 
«ابرنامح منهجيّ أسبوعي جاد» ليحسنَ الاستفادة من أيام الأسبوع 
وساعاتهاء وح و هذه الأولويات الضرورية على 
ر اس بان بحدد د لکل علم من هذه العلوم أكثرّ 
اجلسةة أمبوعية. 

ثم يأخذ نفسه بالمجاهدة للالتزام بذلك البرنامج المدروس› 
وذلك التخطيط المبرمج» ويتعامل معها بالعزيمة الصادقة والهمة 
العالية» ويستعلي ٤‏ عوامل الضعف والكسل» ويسمو ويرتقي 
في عالم التسامي والفضل! 

وليتذكز مَعَنا قول الشاعر : 
دقاتٌ قلب المَرْءِ قائلةٌ له إدً الحياة دقائِق وتّواني 
ارقم لسك بعد مَوْبَكَ ذكَرَها فالذكرٌ للإنسان عم ا 


۰۸ 


كيفية تنفيذ الخطة المبرمحة 


تكلَّمْنا في المبحثِ السابتق عن تخطيط صاحب العلم لحياته» 
ووضع خحطة موضوعية مبرمجة للتحصيل العلمي. 
ونتحدثٌ هنا عن أمور تساعدّه على تنفيلٍ تلك الخطة. 
2 لابدًّ أن تكو الخطة متفقةً مع ميول صاحب العلم 
٠‏ واهتماماته» بحيث تركرٌ على الميدانِ العلميّ الذي ميل إليه 
أكثر» على أن لا يهملَ الميادينَ الأخرىء فإذا کان :ما إلى 
«العقيدة» أكثر» ركَرَّ على مسائلها وكتبها أكثر» وهكذا. . 

ولا بد آن تگون اة «مرنة)»› وا حرفيةً صمَاءَ حادة» 
مرنةً بحيث تستوعبٌ المفاجآت» وتمتصّ المعوقات»› وتتفاعل 
مع المستجدات»ء وتقبلُ التعديلَ والإضافة والنقصان» وفقاً 
للظروف والأحوال والحاجات . 
) ونشيرٌ هنا إلى هذه «القواعد» الضرورية لتنفيذ الخطة : 
٠. ٠‏ المشارطة: ۰ 
أ على صاحب العلم أن «يشارط؛ نفسه لتنفي خطته» فهو قد 
أعد «برنامجا» يومياً أو أسبوعياً مُدَرَناً» وحدد فيه كل ما يريد 


۱۰۹ 


عمله يوماً بیوم» وساعة بساعة» ولكن كيف ينفذ هذا البرنامج 
e‏ 

ا ا و بان يجلسنَ في كل صباح جلسة 
إيمانية › يتحدتٌ مع نفسه ويعاهدٌها ويشارطها. 

يتذكرٌ في هذه الجلسة التي لا تتجاوز بضع دقائق - لا تزيد 
ع ساعة مثلا _ وظيفته ومهمته» ویستحضرٌ واجباته التي 
أوجبها اله عليه» ES Es‏ 
ودعوي› ويشحد همته وعزيمته وإرادته» ويضع أمامَه برنامجه 
العلميّ المدونء ويتذكرٌ المطلوب منه في هذا اليوم» ثم يقوم 
PT‏ 

ونعني بالمشارطة أن يضع على نفسه ارو 4 وات ادها 
بالعزاد > وان يَعدها بالوعود» و يطالبها بالالتزام بالمطلوب 
منه» وتنفيذ الخطة التي أمامَه» أن نک فاا ا رسا غلا . کان 
يقول لها : 

العم ر واليوم منقضٍ؛ والساعات ذاهيةء والرا 
كبر والمهمة غظيمة > :والطريى شاقة4 والجزاء جزيل» والخاقة 
ا 

a‏ ا a‏ ا س ابا 
والاستفادة منهاء وإن كنتِ ضيعْتِ هذه الفرصة فستندمين ندماً 
شدیداً» فلماذا تخسرین؟ ولماذا تضعفین وتکسلین؟ 
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يا نفس : عليك هذا اليوم أن تفعلي كذا ساعةَ كذاء وأن 


تفعلي كذا ساعة كذاء وعليك أن تلتزمي بذلك. وإلاً عاقبتك!! . 


هذه المشارطة ا في بداية كل صباح» لأضمان حسن 


٠‏ المنطلتق العمليّ اليومي» والحرص على الانضباط التام بالبرنامج 


الى 

المراقبة : 

بعد المشارطة والاتفاق يبدأ التنفيد والتطبيق» فصاحبٌ العلم 
يلتزم بالبرنامج المدوّن اة و فقراته ووحداته وموادّه» 
وف الوقت المحدد لكل فقرة ومادة. 

المهمُ أنه لا بد من «المراقبة» الدقيقة الأمينة الواعية عند 
التنفىذ» لئلا يقع خلل في البرنامج› أو اء أ الق 

عند أداء كل فقرة يستحضرٌ صاحبٌ العلم نيت لتكون تلك 
ال عبادة لله › يبتغي بها وجه ١‏ الله » وليتفاعل کل کیانه م 
أدائها› وليتذوف ذلك ويَستمتع به » تم بر صاحبٰ العلم 
رقابةً الله عليه» وإحاطة سمعه وبصره وعلمه به» ليخلص في 
تنفيذ وآداء الفقرة. 
ا 

أثناءَ أداء البرنامج العمل اليومي لا بد لصاحب العلم أن 
يجاهد نفسه لتلتزم به ¢ فهو قد شار طها ارلا وقد راقبها ثانياًء 
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والآن عليه أن يُجاهدهاء لان طبيعة النفس آنا تحب الراحة 
وتر الكسل» وتنفرٌ من الانضباط والالتزاي وتعزف عن الأعمال 
المكلفة الشاقة وتس آن رشو رى کو و 
کیا روک ی م واه يكم وأنشم لا تش مورت [البقرة: 

هذه انف الكسولة 0 بالسوء» قد وسوس لصاحبهاء 
وتڏعوه لى آل یتخلی عن برنامجه» ویعیشَ كما يعيش الناس. 
العاديون الكسالىء فان استجاب لوساوسها خسر عمره» وفشل 
في خطته› وضاعت فرصته. 

لذلك عليه أن يُجاهدَها ويُربيها ويضبطهاء عليه أن أخدها 
بالعزيمة والشدة» ويسوسّها بالحزم والجزم» وكلّما ضعفث 
قَواها» وکلما تراخت شجُعها. 

لا بد آن تكونٌ نفس صاحب العلم تابعةٌ له ليطبق خطتهء 
ولا یجوڑ أن یکو هو تابعاً لها: 
والَفس كالطْمل إن تهملةْشبًّ على حب لاع ون تَفْطمه طم 
وَخالف الل وَالسَبْطانً راعصه ما وإ ن هما مخضا اصح اتهم 

إن ناسا تبعوا نفوسّهم الكسولة فخسرواء واستسلموا لها 
فضاعواء ون اسخات العزا تم والهمم جاهدوا نفوسّهم ففازوا» 
واستغلوا قدراتها وطاقاتها فربحوا: $ وَين جلهدو فيا هريت 
سبلنا ولنََههَلَ اسح [العنکبوت : .]٠۹‏ 


هي الخطوة الرابعةء فصاحب العلم قد قارط نة 3 
8 التنفيذ» a‏ الله فبها آثناءً التنم > وجاهدها ل ٌ 
٤‏ واا الد والانً عليه أن يحاسَها تغل التنفذ. 


لقد سبق أن طالَبْنا صاحبَ العلم أن يخلو لا ق 
الوقت فا يو مه ليشارطهاء وبعد ا من يومه» وتنفیذه 
لبرنامجهء طالب أن يخلو إلى فيه فة أحرى من ا 
ليحاسبهاء وليعرف ما لها وما عليها. 

بل ن یاو إل فراشه» یتوقفٌ مع نفسه دقاتق - لا تتجاوز 
ربح ر ساعة - ويستعرضٌ معها أعماله طيلة يومه» ويستذكرٌ فيها 
برنامجّه وخطته» ويسيرٌ مع نفسه في فقراتِ البرنامج وساعاتِ 
اليوم. 

يلاحظ مواضع إجادته وإحسانه» وحسناته وصالحاته 
ويحمد الله ويشكره على ما أعانّه ووفقه. من ذلك . 


ثم يتعرف على مواضع النقص والخطاً والخلل؛ ويقف على 
عيوبه وتقصيراته» ويمسك ورقةً وقلماًء يدون تلك النقائص 
والعيوبت والأخطاءء يعمل على إصلاحها ونهو تقويمها في الأيام 
التالية. 

تم يجمع مخالفاته وذنوبّه ومعاصيه» مهما بدت في عينه 


ET 


صغائر وتوافه» ويستعهر الله منها» ويندم علبهاء ویتوب منھا) 
ويذينها ak‏ والاستخفار. ويدعر الدعاء الذي ا شل 
الاستغفار: «اللهمً انت ربي ۰ لا إِله إلا أنت› خلقتني وأا عبدك» 


ونا على عهدك ووعدك ما استطعت› أعوذ بك من سر 


ما صنعت› e‏ وأبوءٌ بڏنبيء فاغفر لي فإنه 
لا يغْفرٌ الذنوب إلا أنت. 


ثم يقول: «أستغةه الله العظيمء الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم» وتوب إليه. ci.‏ مائة مرة. 


وهو بهذه المحاسبة اليومية فمل النوم يصوبٰ ت 
ویصحح عملهء» وينظف «ملقّه»» ویزیل أخطاءهء ويذيب ذنوبه» 
ويفعل ذلك ا ويوماً بيوم» ويبقى بذلك دائماً في صفاءِ 
ا 


e e e E يقول:‎ 
.». أن توزْنَ عليكم‎ 

وعد 8 : من (ورد» المحاسبةء ر 
وعزيمته ا ا لهب والعزيمة ثم بنا 
على هذه النية والعزيمةء وبذلك یکون قد نام على أفضل 
العزائم!!. 
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ومما يمل حسنَ تطبيقه لبرنامجه وخطته» أن شت 
للقواعد الأربعة السابقة ما يلي : 


وذلك ان يقوم م صاحبتٰ العلم بمعاتبة نفسه» بين الحين 
والآخر» في فتراتِ الليل أو النهار» وهو جالسلٌ أو وهو يسير 
أثناءَ العمل أو بعده. 

وهذه المعاتبة لا تزيدٌ عن خمس دقائق ی وکیفیتها أن یخاطبَ 
تسه مدَكَراً لها بالواجب» مها لها على التقصير» حائًاً لها على 
الاستمرار في المسير . 


کان یقولَ لھا: حَتّی متی تبقینَ یا نفس هکذا؟ E‏ 
الساعاث والأيامٌ والسنوات تمضي› ف چ گرا ای 
آنت من 8 السابقين المقربین؟ أينَ آنتِ من u‏ 
المخلصين؟ أينَ أنتِ من الدعاة العاملين؟ أينَّ أنت من أصحاب 

جنة النعيم؟ لو يث الآن يا نض فهل تدخلين الجنة؟ هل برضي 
رك منك يا نفس وآنتِ كسولةٌ عاصية مقصرة؟ لماذا لا تتعلمين 

من أخطائك؟ ولماذا لا تتخلّصين من نقائصك؟ 


دقائٌ المعاتبة السريعة يومياً لشحذ النفس» وتقوية الإرادة» 
وتمتين العزيمة› والاستعلاء على الكسل والقتور والضعف› 
ومسارعة الخطى› وضبط العمل وإتقانه وتجويده. 
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على أن لا تتحول المعاتة تبة إلى «حلد للذات»» ول إلى 


يأس وتحطيم وإحباط» اذا ما حن صاحبٌ العلم بأنه مقصْرٌّ في 
کل شی طت عن ااك همته» راق مه اا 


فاشلا ضائعاً وأحسّ بأنه لا يصلح لشيءء علدذدها يکون «مريضاً 
هاا قدا تاا اا 

فالغاتة ولت مرضا علدما تکون بالمقدار 
المناسب› وتوظف لهدف مناسب . 
و -المعاقبة: 
لا تتجاوت أحياتا مع المشارطة والمراقبة aN‏ والمحاسبة 
والمعاتبة» وتصرٌ على کسلها وضعمها ومخالفتهاء فعليه أن 
يعاقبها . 

هذه المعاقبة تكونْ أحیاناً ولتت دائماً ا اا 
وحتى لا «تدمن» النفسٌ عليهاء ولا تعود تبالي بها 

هذه المعاقبة تعطى بالمقدار المناسب باعتبارها علاجاء 
ولا يجوز أن تتحول إلى «انتقام» وتحطيم. فهو عندما عاقب 
نفسه يريد بذلك تربیتها وإصلاحها وتقويمها» و لا بريد تحطيمَها 
والقضاء عليها. 

لا يجوز أن تكونٌَ هذه المعاقبة بالعباداتء كأن يقولَ لها: بما 


3 


انك 3 تنضبطي يا نفس فعقوبتك أن تقومي الليلة القادمة کيا 
بان تمضيها في صلا وتهجد ودعاء وقراءة قرآن» أو عقوبتك أن 
تصومي یوم کذا وکذاء أو عقوبتك أن تقرئي كذا وكذا من 
القرآن»ء أو عقوبتك أن تطالعي کتابَ كذا وكذا. 

لا يجوز المعاقبة بالعبادات والطاعاتِ والقرآنِ والنوافل 
والعلم» > لأن هذه الطاعات والعبادات ذاث أثر إيجابي» ومفعول 
تربوي› ونتائح نافعة» والنفس تكره النعانت وتکره وة 
العققوبة» وعندما يعاقب صاحبتٰ العلم نقسه بالعبادات 
والطاعات» تنفرٌ نفسه من تلك الطاعة» وتكره تلك العبادة» 
وبذلك يجني على نفسه بدل أن يُحسنَ إِليها! ! 

e‏ بحرمانٍِ النفس من بعض المباحات» أو تقليل 

بعض المرغوبات . كأن يعاقبها بعدم الخروج إلى مکان ته 

3 أو بتقليل كمية ا في رجه و الوضاته ا 
حرمانها من صنف لذي تحبّه تحبّه من أصناف الطعام»› وإعطائها صنفاً 
خر دونه عندهاء ا ی 
تلك الليلة. 

ويصارحها بان هذه المعاقبة إنما بسبب خطئها الفلاني» أو 
تقصيرها الفلاني» وذلك لتنتبه وتتربى وتستقيم . 
ز-المكافأة: 

المكافاأة هي الجانبُ المقابل للمعاقبةء وهما ضروريان للتربية 


11۷ 


والتزكية» على أن يكونا متوازنيْن متكاملين» وإذا فقدَ أحدهما لم 
تتم التربية على الوجه المرجو. 

فكما أن صاحبَ العلم يعاقبٌ نفسّه إذا قصّرت» عليه أن 
يكافثها إذا أجادت واستجابت» فيُعطيها ويثيبها وبني عليها. 

أا اا تح الا ولنكاتاة اه 
وتتفاعل» وتؤدي المطلوب بأريحية ونشاط» وتقدم المزيد من 
العطاء والالتزام. 

iS CES E 
عبارات الثاء والقدير» أو تعطها رة فصيرة من الراحةة عل‎ 
أن لا تكون على حساب البرنامج الموضوعء أو يُمتعَها برحلةٍ‎ 
قصيرة إلى منطقة جميلة» لتستعيد نشاطها وحيويتها.‎ 

هذه الأمور السبعة: المشارطة والمراقبة والمجاهدة 
والمحاسبة والمعاتبة والمعاقبة والمكافأة يتمكنْ صاحب العلم من 


%# # +#% 


۱1۸ 


صاحبٌ العلم يعلمٌ قيمة الوقت» وأهمية حسْن استغلال 
الساعات» وملها بالأمور النافعة» والحرص على عدم تضییع 
ساعة منها بدون فائدة» وبرمجة ساعات يومه وة علمية 
موضوعية هادفة . 


ي بحا تی اگل وف شرت وی 
یستریح ومتی يست ر حي ۰ ومتی ينام ومتی يقوم»› وأن پبرمح > هذا 
بدقة وعناية . 
برمجة ساعات اليوم 

نعلم أل ساعاتِ يومه أربعٌ وعشرون ساعة» وهي نفس 
ساعاتِ أىّ إنسان على وجه الأرض» لك الفرق بين صاحب 
: العلم وبين الإنسان الآخر ليس في عدد ساعات اليوم» إنما في 
a‏ وانقضاء هذه الساعات . 


۱۱۹ 


صاحبٌُ العلم فله في التعامل مع ساعاتِ يومه طريقة أخرى 
مختلفة . 

انه یبر مح هذه الساعات الأربع والعشرين › خحطة 
مدروسة› أنه يستغل کل ساعة وکل دفرقة › ويو ظمُها لتحقیق 
خحطته العلمية البراقة التى أشرنا لها من قبل . 

الحسابٌ عنده هكذا: هذا اليومٌ أربع وعشرون ساعة» وكل 
ساعة ستون دقيقة» ومجموع دقائق اليوم هو ألفٌ وأربعمائة 
وأربعون دقيقة. فكيف يقضي هذه الساعات النفيسة والدقائى 
ل 


تحذير من الغفلة 


على صاحب العلم أن يحذر العدو اللدود الذي يُضيّع عليه 
ساعات يومه» إنه. «الغفلة»» الغفلة عن نفسه» وعن وظيفته» 
وعن واجباته» الغفلة عن حياته وغايته» وقضاءٌ يومه في ضياع 
وحيرة وفوضى . 
الغافلون خاسرون في الدنيا والآخرة» وقد قررت هذه 
ال غدة آيات من ا قله تعالی: « اقرب لاس 
ابه نعف د مَعَرضون ا 7 بام من ڪر يِن رهم 
دللا امعو وھ عون 2 TER)‏ ...# 
[الأنياء: .]"-١‏ 
وقول ال ع ایر ا ا ا وت ب ا 


۲۰ 


کین گک روا یا د گا ف عمو يداب الي ) 
[الأنبياء: ۹۷]. 
رر چ مص یر مدرے کے ےر صا عر ے 
وقوله تعالی : « وجات سکره اموت بام ذلك ما كت مه يد 
2 و کے ہے ا و o‏ 
وقح في الصور ذلك وم الود وی و ين وسپید لالد 


4 ا 


کت ف فو مهدا قفتا عنك غطاءّك فبصرك لِم يد4 [ى : ۲-۹ ]. 
وهؤلاء الغافلون e‏ وقود النار» وهم في الدنيا أضل 


من الأنعام. لقوله تعالی: رھد درآ لِجَملَد را ت ِن 
رھ <2 TM‏ 


والس ن فوب لد مهوت بہا وب آعان لا بر ae e‏ 
اوک ٤‏ لربل ا زلبك هه التفرت) [الأعراف: .]١۷۹‏ 
والمۋمن الفاح صاحب العلم ليس من الخافلين› وإنما هو 
2 متبهء عاد ذاکر هه . قال تعالی : « إک لیے اَمَو ردا 
مسَم طف َي ليطن تڪ اڏا هم مَبصِرودَ ) 
[الأعراف .]۲۰٠۱:‏ 
ويو جهه الله إلى ذکره ا في قوله تعالی : «وداقریک 
اشا کاس یمو لم نٹو کہ رو ا٤‏ وڈ کر ریک فی فی دک 
ماوخیم وذو الجر می الول راصال وکا کن من آلف ) 


س ہے ت 


[Y0 € أ‎ 


قلبه فکان من الغافلين: 7ا ا ت الذي ا 


سے کر کے سے دال 


بالْقَدَر وو والمشو یود وهه ودند عبتا عم د زيكة الحَيوة الدنا 


7. 
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۲۱ 


ولط من فلا لبم عن دنا ومع هوه وکات مرم ذل 
[الكهف :۲۷]. 

على صاحبٍ العلم أن ينتبة لهذه الآياتِ وأمثالهاء ليحذر 
الغفلةء ويحرصَ على أن لا يقع فيها. 

كان الصالحون السابقون يكثرون من الدعاء بهذين الدعاءين : 
«اللهم إا نسألك إصلاح الساعات والبركة في الأوقات.» و: 
الله لا تجعَلنا في عَمْرَةء ولا تأخذنا على غرَة» ولا تجعلنا م 
الغافلين ٠.‏ . 
الشعور بقيمة الساعات 

إن صاحبت العلم العارف بقيمة وقته» الحذر من الخفلة› 
ةدشو الاعات وة اقا الأوقاتء لأنه يستغلًها 
في الصالحات› ولا يدري كيف تنقضي ساعاته» ومن ثم لا يشعر 
بقلي ولا سأم» ولا ضجر ولا إرهاق» ولا يُعاني من مشكلة 
«الفراغ» القاتلةء التي تزع كثيراً من الفارغين الغافلين . 

إذا كان الإنسانٌ العادي يفرح لمرور الساعات» وتعافب الليل 
والنهار» وانقضاءِ الأيام والشهور والأعوام. فإ صاحبَ العلم 
على العكس» يتألمٌ لمرور الساعات» لأنها عنده ثمينة» وكم 
یتمنی لو ضوعفٽت ساعات يومه» ولو كانت خمسین أو ستين 
ساعة في اليوم. 

وإذا كان الإنسانُ العادئ يراقبُ الليلء ويشعرٌ بالأرقء 


۲۲ 


ا ويستجلب النوم بالعلا جات › وينادي قاتلا : 
يال السب مَتى عَد؟ اقام التَاعَة مَوعد؟ 


فان صاحبت العلم لا يَاوي إلى فراشه إلا وهو طالب للنوم» 
راغب فيه وما هي إلا دقائی معدودة حتى بگۆن في سبات 


تفاوت الساعات حسب الفصول : 
المقصود هو التذكيرٌ بأد الاستفادة من ساعاتِ اليوم متفاوتة» 

حسب فصول السنةء مما يوب على صاحب العلم مراعاة ذلك 

إا نعلم ال النهار في الشتاء تصسيرء وأنٌ الليلٌ ذ فيه طویل» بینما 
بو یت امل اس N‏ 
n‏ ف ا الصالحون السابقون بقولون: الشتاء ربیع 
المؤمن. يطول ليله فيقومّه» ويقصرٌ نهاره فيصومه . 

ويکون غالب SE E‏ العلم في ساعاتِ 
الليلء لألّ ساعاتٍ النهار لا تكاد تكفي للعمل والحركة. 

أما النهارُ في أيام الصيف فإنه طویل › وعلى صاحب العلم 

- الاستفادة منها في التركيز على العلم والتحصيل . 


۳ 


اليل في الصيف قد لا يصل إلى سبع ساعات أحياناء 
فيجعلها صاحبٌ العلم للنوم» ويجعل آخرَ ساعة منها للتهجدء 
فلا یکون في برنأامجه العلمي فقرات دراسة بعد العشاء في 
الصيف . 


والنهار و في الصيف يَزيذ عن سبع عشرة ساعة أحياناً» فيحسن 
صاحبٌ العلم استغلالها في التحصيل العلمي والدعوي. 

وصاحبُ E‏ اليوم حسب اختلافِ 
و السنة» وین الاستفادة من طبيعة كل فضّل؛ فلا کول 
والكسل. 

ا عا ا ا ساج الل ا 
إذا كان يُؤذيكَ حر الصيف وين الخُريف ويرد الشتا 
وَيلْهيكَ حُسْنٌْ رمان الربيع فاخدك لِلعلم قل لي: متئ؟ 

لا يجوز لصاحب العلم أن يكونَ كسولاً في الصيف» بسبب 
الحرارة الشديدة»› 8 من ر في والنهارء رإظهار 
2 


۲¢ 


و كما لايجوزٌ له أن يأر بالجفاف في فصل الخريف› 
| ويتشاغلى بذلك عن العلم. 

وإذا جاء الشتاء ببرده وزمهریره؛ وأمطاره وعواصمه› لجا 
صاحب العلم إلى, دفثه وفراشه» وتشاغل بذلك عن علمه 
٤‏ س n‏ ھور ˆ الشتاء في «رقاد» علمي› إن فعلَ ذلك 
وفي فصل الربيع تأحذ الأرض زيتّها» وتبدو مشاه الجمال 
والحسن في الطبيعةء من حيثُ الج الجميل» والأزهارٌ الفاتنةء 
4 والساط a‏ يُغطي وجه ١‏ الأرض› ق فتحلو الرحلات الممتعة 
إلى المناطق الجميلة. 


هذه الرحلاث والمشاهد وفتّه» ويتشاغلَ بها عن العلم والتحصيل . 
على صاحب العلم أن يعرف تفاوت الاستفادة من ساعات 
وم | حسبَ ب فصول السنةء وأ يجعلَ لها اعتباراً في برنامجه 
إرشادات في برمجة الساعات: 
٤‏ ننصح صاحبَ العلم باتباع الإرشادات التالية» ليُحسنَ 
الاستفادة من ساعات يومه» ووضع برنامجه العلميّ النافع : 


To 


ست ساعات للنوم يومياً 

١‏ - تحديدٌ ساعاتِ النوم» وضبطّها بدقة» ومجاهدة النفس 
على الالترام بهاء و اا 

يكفي الإنسان السو المعتدلٌ ست ساعاتِ يوميا للنوم؛ أي : 
E: RA‏ 

إذا نام صاحبُ العلم ثمانيّ ساعات أو عشرَ ساعات فكم 


سیخسر ! لماذا بضع من عمره ساعتين أو ثلاث يومياً في النوم؟ 
إذا كان يكفيه ست ساعات للنوم - وهي کافيته قطعاً! فلماذا ينام 


تسع ساعات؟ 
عليه الالتزام E‏ إلا إذا 
کان مریضاً - ولا ن ينقص منها› وإذا 2 منها ا e‏ 


خطته» لأ E‏ وسوف تتمرد وتتمنع 
عليه» ولا تتجاوبٺٰ معه. 
ساعات النوم في الليل 
۲ - حسٌْ اختيار ساعات النوم» بان تكون في الليل» ليحقق 
النومٌ غايته عندهء لأنٌ الفرق كبيرٌ بين نوم الليل ونوم النهار. 
بعضلّ الناس يحلو لهم أن يَسهروا في الليل الساعاتِ الطويلةء 
ولا يکادون ينامو إلا فى الوقت الأخير من الليلء وفت السحر› 
ويُعوضون ذلك بالنوم في ساعات النهار . 


۲٢ 


وقد يُفْضلٌ صاحبُ العلم السهرَ ذ فى الليل› a aS‏ 
وسكينة ٠‏ لحصل العلم النافع› وينامٌ في ساعات النهارء ویکون 
نومه في ساعات الصباح الباكر» وقد نکون نومه في وقت 
السحر› ويبقى نائماً إلى ما بعد خروج وقت الفجر» ولا بستقظ 
ويذلك يخسر التهجد› والدعاء والتضرع وقت السحر› 
وصلاة الفجرٴ وقرآن الفجرء وأنفاس الصباح . 
على صاحب العلم أن يجعلّ ساعاتِ نومه في الليلء ما بين 
صلاة العشاء ووقتِ السحر. 
) وفي نهار الصيف الطويل يمكنّه أن ينام ساعة أخرى قبل صلاة 
العصرء ويطبقَ سكَةَ «القيلولة». 
السنة الربانية في الليل والنهار 
۳ - التوافى مع السَلّة الربانية الكونية في النوم واليقظةء و 
عمل الليل وعمل النهارء وعدم مخالفة هذه السَلَة . 
إل الله الحكيم قد جعل اليل سكناً هادثاًء ليسكنَ فيه الناس 
ويناموا ويهدؤوا ويطمئنوا» وجعل لهم النهار مرا مضيئاًء 
ليستيقظوا ويَنشطوا ويَعملوا ويتحركوا. 
وقد أشارث آياتٌ القرآن إلى هذه السَّة الربانيةء رَذكّرت 
المسلمین اء ودعتهم إلى التوافق معهاء وتکيبف حياته م وفقها. 


¥۷ 


قال تعالی : < فل اشر ن جم أله رڪم لته سردا إلى 
e ~‏ 2ے ری ا ب 2 ع }3 rd‏ کے r‏ ل کا 
بوم القيدمة من له عبر آله يڪم بل كنوت فيه فلا 


ا 2ے ر شد کے ۹ ر ر سر , A7‏ 
تیروت 3 ومن َحْسَِ جص ل الل وهار لت کا فيد ولوان 


صلی وملک کرو [القصص : ۷۲ - ۷۳]. 

لقد جعل الله الليلَ مظلماً ليسكنَ فيه الناس» وجعل النهارً 
مُضيئاً ليتحركوا فيه» ويبتغوا من فضل الله . 

وقال تعالى: « عتا ليل ألما ءاينينِ موا ءايه أل ماتا 
وکل ىو صله تمي [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال تعالی: « هو الى جَمَل کم الل ل ڪنوأ فيو ولتار 
ما إ٤‏ ف ذلك آرت رَمَوٍ غوت ) او ا 

وقال تعالی : « ألو يَرا انا جملا ل ليش كا فيه لهاد مرا 
ف ذلك َي وميم [النمل : .]۸١‏ 

وقال تعالی : ٭ آل لی جسل لک اک لتکو فيه ولتار 
مب تک آم ڈو قصل عل الا ولک آ ڪر الَا لذ 
مکوت ) [غافر: .]٦١‏ 

عل صاحب العلم أن بُدركٌ الحكمة من تأكيدِ الأيات المذكورة 
على جل الليل للسكن والنوم» والنهار للعمل والنشاط» حيث 
تکررت هذه الجملةٌ ثلاث مرات  :‏ جحل لک الل كوا فيه 
اصا4 . 


۲۸ 


٠‏ التوافق مع المخلوقات الحية في نوم الليل 
ثم إن المخلوقات الحية فطرَها الله على التوافق مع السنة 
) ۳ ا السكون في الليل والاستيقاظ في النهار» الطيورٌ 
° ووچ e‏ وتستيقظ قبيل ر 

7 إلا بعض الحيوانات لکا : المفترسة - تفع ذلك. 

على صاحب العلم أن يتعلم من الطيور والعصافير» ليتوافق 
مع السكة الربانية الكونية» فيجعل الليل للسكون والنوم والراحة» 
ويجعل النهار للعلم والعمل والدعوة. 
a‏ هذه هي سنه رسول الله ا حيث كان عليه الصلاة 
والسلام يجعل الليل للنوم والتهإجد والصلاةء وکال الصحابة 
: ورن جا غای ك 
٠‏ وتعلم أن السَةَ علَمَنّا أنه يكره النومٌ قبل صلاة العشاءء كما 
يكره السهرٌ بعدهاء إلا لعلم أو مصلحة 
كان عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه يدعو إلى عدم ألسهر بعد 
ا سه التاب والذفاته آل الوم الك السلفرن هن 
الاستيقاظ وقت السحرء لصلاة التهجد. 
فعلی صاحب العلم أن يبر مج حياته على اشاس النوم المبكر 
ي والاستيقاظ المبكر. 


۲۹ 


وإدٌ نوم ثلاثِ ساعات قبل منتصف الليلء لهو أفضل وانفع 
من نوم سبع ساعاتِ في النهار. 


نم باکراً واستیقظ باکراً 


وأقدُ لصاحب العلم هذه الجمل التي آوردها الدكتور حسان 
شمسي باشا في الفصل الثالث والعشرين «نَمْ باكرا واستیقظ باکر 
من كتابه النافع «وصايا طبيب) : 


تقول الدكتور شابيرو: إن الذهابت إلى النوم في وقتِ معين 
کل مساء» لا يخسن شاط المرء في النهار فحسب »› بل يُهيءَ 
الشخص لنوم جيد في الليلة التالية . ٤‏ 

تقل الر وور #أرزولد ةد الدع فشي أك من أربجن غاا 
خي ار اوي جا e‏ 
سعادة» ا نشاطاً طوال النهار. . 

ويقول صاحب كتاب «النومٌ فن»: «ولقد روعي في خلق 
اجسامنا أن تتبع ر القوانين الطبيعية» فإذا خالمنا هذه القوانين يجب 
أن لا نتلوم سوی آنفسنا. ». 


ويقول: «ويجبُ أن ندرك أن تأثيرَ ساعات ما قبل منتصف 


۳۰ 


اليل في إنعاش الجسم أفضل عشرَ مرات من الساعاتِ 
. التالية.>. 


قول الباحثة «نيريس دي» عن فائدة النوم المبكر: إن اغ 


ا منتصف الليل تساوي ثلاث ساعات بعد ر منتصفه . »' . 
حسن استغلال وقت ما بعد الفحر 


e‏ م تضييع ما بد الفجر بالنوم ٠‏ فهذا هو أفضلٌ الأوقات 
وأشرفهاء وغو انس الأوفات لاوبداع والفقه والإتقان. 


الإنسان ينام في الليل» ويأخذ الجسم حاجته من الراحة» كما 


یستریح فيه الدماغ والمشاعر والأعصاب› وعندما ا الانسانْ 


عند الفجر» يكون في غاية النلشاط والحيوية» فيي جسمه 


وحواسه» وفي فکره وذهنه وعقله» وفي مشاعره وخحواطره 


ر 


وأحاسيسه› فكل هذه الجوانب من کیانه تکون جاهزة للعمل› 


ل للبذل» قادرة على العطاءء تنتظرٌ صاحبَها ليأمرها 
ويكلَمَّهاء إذ سُرعانَّ ما تلب أمره» وتقومٌ بما طلبه منها. 


فعلى صاحب العلم أن يستغلً هذا الوقت الثمينَ المبارك› 


وأنُ يستفيد من حالة الحيوية والنشاط التي تكون عليها حواسّه 
ومشاعرٌه وأفکاره. 


وهذا هو هديٰ رسول الله َء وصحابته الكرام» حیث کان 


§ (۱) انظر «وصایا طبیب» للدکتور حسان شمسي باشا: ٠٠٥-۱۰٤‏ . 


۳۱ 


الرسول عليه الصلاة والسلام يستغل وقتَ ما بعد القجر» وما كانً 
ینام فیه» لا هو ولا أصحابه. 

إن التبكير في الصباح مكسبٌ وفوزء وقد بارك الله في البكور 
والصباح» وبارك الله لمن يستخل وفّت البكور في الصباح . 

ووفّت الصباح هو أنسبُ ساعاتِ النهار للعلم والتحصيلء 
وقضاء ا افضل سن فضا ساعات ال ن 
ذلك فيه» ولا يجو لصاحب العلم أن يضيّم أفضلَ ساعاتِ يومه 
بالنسبة للعلم والفهي لامعاب والإبداع والاستنباط» وأنْ 
يمضيها في غفلة أو نوم. 


وقت الصباح وغاز الأوزون 


واستغلال وقت الصباح»› وتو ظيفه للعلم والفهم هر الأنفع 
لصحة الإنسان وبدنه وحواسّه» ولمشاعره وأحاسيسه» فجميل 
جا ان ا صاحبٌ العلم ميلاد النهار الجديدء وأنْ يستمتع 
بمنظر السماء قبيل شروق الشمس› وأد و ی 
الشهس: وال يشم نسيم م الصباح » ویستنشقه»› و إلى رتنه 
وصدره. 


وقرر العلهاء الفلكرن ن «غاز الأوزون» ينتشرٌ على وجه 
الأرض عند الصباح» ويكون ملامساً لسطحها قبيل روق 
ال ا اط الل ا هد ا له س 
ويتبخر مع حرارة الشمس . 


وغاز «الأوزون» ضصروری لجسم الانتان وحواسه» ولصدره 
ورئتيه» فمن كان مستيقظاً نشيطاً قبيل شروق الشمس ا 
جسمه منه» أا م كان اها فل و م ا 

a Eli‏ المد چ ا أن نمت الله الذي أله 
الأأستقاظ رعذ الفجر› ا بغاز الاوون فى الوقت 
الذې حرم منه فيه کثیرون آخرون» لأتهم نائمون!! 

ه۵ e‏ إرشاداتا لصاحب اا حول e‏ اغات 
E‏ 

هو قد لا يلتزمٌ به حرفياًء لاختلاف أُوقات الناس في بعضص 
التفاصيل والجرئيات › له تد مةه و يهد به 

يبدأ النشاط والعملٌ عند صاحب العلم قبل الفجر بساعة. 
ساعة التهحد والدعاء د في السحر 

أ - ساعة قبل الفجر : eek aE aA‏ 
فيها جزءاً من القرآن» ويُمكنْ أن يقرأ من المصحف أثناء الصلاة 
ا 

ور ا بعد ذلك الوتر د بر کات مع القنوت. 

۳۳ 


,ج ت 


ثم يستغفرٌ الله قائلاً : أستَغْفرٌ الله العظيم. مائة مرة. 

ثم يكثرٌ من التضرع والدعاءء لينطبق عليه قول الله تعالى: 
لیے ووی ا إا ١ا‏ مکا اعفِ ر کا دوسا وتا عَدَابَ لار 3© 
الصَبرين والمسدقیت ولیت والمنفقیت والسَنرت 
پالسار [آل عمران: ۱١‏ - ۱۷]. 

وليجعلٌ صاحبٌ العلم هذه الساعة للتربية والتزكية» والإقبال 
على الله ومناحاته» وطلب الحاحات مله » وليشهد صاحب ا 
في هذه الساعة لحظات «تَجّلي» اله على عباده تجلاً ا 
بعظمته» فیستجیب دعاءهم» ويقضي حاجاتهم» ويحل 

ولا جور أن تضيع هذه الات اللإيمانية المباركة على صاحب 
العلم» الايا افقرة) أساسية في برنامجه اليومي . 


وظيفة وأوراد ما بعد الفحر 


ب - صلاة الفجر: يحرص صاحبٌ العلم أن يكون في قرب 
مسج إليه مع أذانِ الفجرء فما أن ينتهيّ ذا الفجر حتى يبدأ هو 


بصلاة السَةء تم يجلس في EY‏ يقرا القرآن» لحين إفامة 


الصلاة. 
ويبقى في مصاّه بعد صلاة الفجر لأذكار الصلاة المسنونة من 
استخمار وتسبیح وتحمد وتکبیر وتهليل › تم كمل «ورده) 
۳٤‏ 


القرآني» إن لم ك ن ف اتوت ها 
«المأثورات» من الأذكار والدعوات المأثورة عن رسول الله بيد . 

ثم یغاد المسجد إلى بیته» ولا مانع أن يكون قبل شروق 
الشمس. فن أراد البقاءَ في المسجد إلى ما بعد الشروق» فهذا 
ما بعد الشروق للعلم لا للنوم 
١‏ ج - يستغل الوفْتَ من بعد صلاة الفجر إلى ذهابه لعمله أو 
. دراسته في «التحصيل العلمى»ء فهذا هو وقث النشاط الذهنيّ 
والفكريّ والشعوري والنفسي والبدني. 

فن اراد أن يساعد كيانة على الانتباه والتفاعل» بشرب فنجانٍ 
من القهوةء فهذا أفضل . 

ليقدّمْ في هذا الوقت الثمين المبارك› المسائل العلمية التي 
تحتاجٌ إلى فقهٍ وفهم» وفطنة وذكاءء واجتهاد واستنباط . 

وكلّما طالت هذه الفترة العلمية المباركة» كلما كان هذا أنفع 
لصاحب العلم . 
: ۰ رخص على صلاة الضحى › بعد شروق ا بنصف 
و ساعة» ويصلي أربع رکعات على الأقل ا الضحى من 
١‏ ركعتين إلى ثماني رکعات › ا 
ساعة » إلى ما قبل صلاة الظهر بثلث ساعة -. 


0 


نی 


وليحرصْ على تناولِ فطوره مبكراً في هذا الوقت . 
فترة العمل أو الدراسة 

وا وا کے ال ا داي و د اغلا 
دراسة لصاحب العلم» يَقضيها في الوظيفة إن كان موظفاًء أو في 
الدراسة إن كان طالا فى مدرسة أو كلة أو جامعة: 

ويطلبٌ الإسلاءٌ منه أن يقومً بعمله ووظيفته ودراسته على أتم 
وجه لان إتقان العمل وتجويده والإحسان فيه واج من أوجب 
الواجبات . 
الحرص على القيلولة مهما قلت 

هھ تخرص غل ان «يقيل» ولو لفتر و فصيرة › فان القيلولة 
ضرورية ابرنامج 2 المدرور ا لأنه قد 

إن استطاع أن يبام ساعة يعد اهر هذا انضل؛ وڈ لم جذ 
باغ للقيلولةء فليرضٍ بأقلٌ متها :ولو كانت ربع ساعة. فغفوة 
ر شاه 8 اقل - للجسم شاط وللدماع حیويته» 
فلبحرض اصاح الل على هده النفرة فل الخضر سا قلت 
ولو كانت غفوة على مکتبه!! . 


۳۲٢ 


ما بعد العصر للدعوة 


و - يحرصٌ على أن يصلىَ العصرَ في المسجد؛ وا چو ان 
تمت قيلولتّه إلى ما بعد صلاة العصرء فلا خير في عمل يُلهي عن 
الصلاة. 


ويتصح صاحبٰ العلم أن يجعلٌ الوقت ما بين صلاة العصر 
وصلاة المغرب للدعوة› وأن يضع له فی ذلك افا a‏ 
لئلا يُضيع شا م ها الو فت 


رطالا صاحب العلم أن يخصص هذه الفترة للدعوة 
والزيارات والواجبات الاجتماعية والإرشادية› أن الا 
اللآخرين نصيباً من وقتِ وجهد وعلم صاحب العلم . ل 
لصاحب العلم أن يعتزل المسلمين؛ ys‏ 
والبحث والتحصيل» فالإسلامٌ أوجبَ عليه أن ينشرَ علمَّه» وأن 
یعلم الآحرين» وأن يأمرَ ارت وهی کا الک واد 

ينصح المسلمين ويرشدهم› وأ يتصلَ بهم ويدعوهم› أن 
يزورهم في مناسباتهم الاجتماعية المختلفه» في الأفراح 


a 


والأتراح› وفي زيارة المرضى › ومساعدة المحتاجين . 


وليخصص جزءاً من هذا 2 بن والمخرب في 
یتدارسول فبها موضوعات آو مسائل علمىة› أو e‏ فيي 


D4 


EE 

ا جل تربویه› ا ا ويتواصوٴن على زك 
والتربية والصمقاء والنقاء. 

ما بعد المغرب في المسجد 


ز - الوقت ما بين المغرب والعشاء قصير› ویتصح صاحبٰ 
العلم بقضاثه فى المسجده ویبر مح هذا الوقت ليستفيد منهء فإمًا 


أن يحضرَ درساً علمياً دورياً في المسجد لأحد العلماءء اما أن 


يلقي هو درساً في المسجد وما أن يجلسَ مع إخوةٍ آخرين 
AAT loin‏ ا 
ما بعد العشاء ذ ني الم ۰ 
- الوقت ما بعد صلاة العشاء إلى ذهابه للنوم يخصصه 
لمتابعة تحصيله العلمي» ويبرمجه برمجة علمية موضوعيةء فإِمًا 
أن يتابع ما بدأه في الصباح › وإمَا أن یکون مع موضوع علمي 
جدید . 
وليحذر أن يضيع هذا الوقت في مالا فائدة منه» من زيارات 
لاهية عابثة » يقضيها مع فارغين لا يعرفون ماذا يفعلون» أو متابعة 
۱۳۸ 


برامج التلفزیون من تمثیلیات أو مسرحيات» ترق وقته» أو 
a‏ تضيّع حسناته . 
صلاة قيام ثم محاسبة قبل النوم 
ویتوضا. ويصآي اربع رکاتِ . صلاة الام يذهتٺ 
ولغاية هذه الساعةء ونظء أ اشاب E‏ حالف 
وأخطاً. 

ولیحاسث نفسّه على ساعات نهاره» فن وج خيراً - وسوف 
بجا مه الکتر - فليحمد الل على ذلك» ويساله مزيدا من التوفيق 
وا وان وجك طا وا و من ذلك القليل - 
فلیستخفر الله منه الح و 
) وقبل أن يغفو يستغفرٌ الله مائة مرة قائلاً: «أستخفر الله 
العظيم». 

وبذلك يكونٌ قد نظف ملمّه اليومي» وأزال ماعلق به من 
أخحطاء وذنوب وعاهد الله على التوبة والإحسان في اليوم التالي . 
النوم المبكر خمس ساعات على الأقل 

ی - یحرصٌ على ان ام HR‏ 


۱۳۹ 


أن ينام الساعة العاشرة» ليأخذ جسمُه حاجته من النوم. 


وقد ذکڙنا سابقاً أن نوم م ساعات من الليل أفضل من 
مضاعفاتها من ساعات النهار . 

بهذا البرنامج - الذي قد يغيرٌ فيه صاحبُ العلم قليلاً بما يتفق 
= - یکون قد استفاد من ساعاتِ يو مه» وأحسن 
برمجتها» ووضع فقرة وللصلاة وللذكر وللعمل وللعلم 
وللدعوة وللريارة» وأعطی کل ذي حق حه . 

اه ا المدروس والبرنامج الهادف من طوابير 
اغارغین اللاهين ان الدين e‏ السنين في عب وفراع 


## ¥ # 


مع صاحب العلم في صحته البدنية والنفصسة 
لا بد أن يهتةَ صاحبٌ العلم بصحته البدنية والنفسية› 
يقوم بواجبه العلمي والعبادي والدعوي على اتم وجه. 
NY |‏ کان الان سکن من الجسم والعقل والروح» 
وألّ الجسم هو الوعاءٌ الذي يضم العقل والروح. 
وجسم الإنسان متكامل متناسق؛ مكو من مجموعة من 
الأجهزة اة وهدة الأجية كام في وظائفهاء وتتداخل 
في ارتباطاتها. 
وإذا كان جسم الإنسانِ سليماً تمكنَ من أداء وظيفته» ولذلك 
٠‏ لا بد لصاحب العلم أن يحافظ على أجهزة جسمه المختلفة» وأن 
قيا الأخطار والأمراض والآفات» وأنْ لا ينتظ,۶ حتى تنهكها 
الامراضء وتعطلها وتوقفَ عملهاء > فمن المقرر أن : درهم وقاية 
و ا بد لصاحب د أن يتعرف على نفسه» بان يتعرف على 
أجهزة جسمه المختلفةء التي وهبها الله له» ما هي تفاصيل أعضاء 
ا کل جهازء کف ب کا هان وا هي الاطا الي حدق 
۱٤١‏ 


بکلٌّ جهاز» وكيف يتلافى تلك الأخطار» وكيف يحافظ على 
سلامة وحسن أداء ذلك الجهاز. 
أجهزة الجسم السبعة: 

SS a 
المختلفة › وت أجزاءَ كل جهاز منها» و کف يدي هذا الجهاز‎ 

وفي الآونة الأخيرة قام بعض الأطباءِ الإسلاميين المختصين 
- العارفين بتركيب الجسم الإنساني وأجهزته المختلفة - بتأليف 
E E‏ تعرضٌ هذه المعلومات من وجهة نظرٍ 
إا إسلامية › ترا آیات الله فيها» وناغوا إلى الإحساس 
بنعم الله » وإلى ذكره وشكره» وإلى زيادة الإيمان به. 

وفی مقدمة هؤلاء الأطباء الإإسلاميين› الدكتور محمد على 
البارء والدكتور حسان شمسى باشاء والدكتور حامد أحمد 
حامد» والدكتور عبد الرزاق الكيلاني 

وللتعرف على أجهزة الجسم السبعة» دا لوقایتها من 
الأمراض. أشيرٌ إلى كتاب الدكتور عبد الرزاق الكيلاني : «الوقاية 
خير من العلاج»» الذي طبعته له دار القلم بدمشق عام ۱٤١١‏ 
6٥‏ . 


وأجهزةٌ الجسم السبعة التي عرضها الدكتور الكيلاني» وين 


كيفية وقاية كل منها هي : 


1۲ 


د د ال .ا 


: 


١‏ - الجهار الحركي : ويتألف الجهارٌ الحركي في الإنسان 
العظام› والمقاصل › > والعضلات › وهذا الجهازر ا 


بالجلد. 


۲ - الجهاز العصبي : هالا هر الف العام على 
أعمال جسم الإنسان» سواء كانت هذه الأعمالٌ إرادية كحركاتِ 


الأطراف› أو کانت لا إرادية کضربات القلب . 


اة والحدبة الحَلقيّة » والبَصَلة السّيسائِيّة > والنخاع الشوكي› 
والعقد العصبمة»› رالأعصاب. 

ا يتصل بالجهاز العصبي اة الخ اة 
السمع› dk‏ البصر› وا الشمء ke,‏ الذوق» وحاسهة 
اللمس . 

وهذه الحواس الخمس هي الثافذ التي يتصل بها الجها أ ) 
العصبي الداخلي› مع المحيط الخارجي لجسم الإنسان. 

٣‏ ۔ جهاز الدوران: يتألفُ جهاز الدوران من: القلب» 
والشرايين› والأوردة» والأوعية الشعرية› والدم. 

وهذا الجهاڑٌ هو وزارتا الدفاع والمواصلات معا في دولة 
جسم الاإنسان» N TC‏ 

من الأو عبة الدمويةء يذهب فيها الغذاء والأوكسيجين إلى کل 


E۳ 


خلایا الجسم» وتعود فيها الفضلات . 


- الجهاز التنفسي : يتكون الجهاز التنفسي من: الأنف› 
والىلعوم» والحنجرة» والقصبة الهوائية› والرنن 


وهذا الجهاز هو جهازٌ الإسعاف والإنعاش» الذي يمد الجسم 


بما يحتاجه من الأوكسيجين› ولا يستطيع العيش بدونه أكثرَ من 
دقائی معدودات . 
- الحهارٌ الهضمي : يدأ هذا الجهاز بالفم» وينتهي 
بالشرْج» رو بالبلعوم»› والمريء› والمعدة» والاستا الدقيقة 
الام الغلىظة› ويلح به بعض الغخدد» والكبد» والیگرناس. 
ذا الجهاز وزارتي الصناعة والتموين لجسم الإنسان. 
- الجهازٌ البولي: يتألف الجهاز البولي في الجسم من: 
الکلتي» والحالبين › والمثانة» والاإحليل. 
ا ا الأخرىء ل أجهزة الجسم ت ر 
إذا تعطلَ هذ الجهاز. 
- الجهارٌ التناسلى : يتكون الجهاز التناسلى عند الرجل 
من: الخصيتين» والبربخ» والأسهر - القناة الدافقة - والحويصليْن 
المنويين» وغدة الموثةء والإحليل الذي يشت د هارن البول 
والتناسل . 


£٤ 


| 
| 
| 
ا 
1 
| 


| 


FH. 


ويتكوَنُ الجها التناسلي عند المرأة من: الرحمء والبوقين 
الأيمن والانتة والمبيضين الان والا سر وعنى الرحم» 
والمهبل . 


مهمة هذا الجهاز هي حفظ النسل البشري» ولولاه لانقرض 
الناس على وجه الأرض . 
كتب تتحدث عن الأجهزة ووقايتها 

يجب على صاحب العلم أن يتعرت على أعضاءِ كل جهاز من 
هذه الأجهزة» أن u SE es‏ الجهاز› وعلى 
التنسيق اه وبين الأجهزة الأخرى» والتكاملِ بين عملها كلها 
لخدمة هذا الإنسان» لیزداد أتمنا باللّه وذكراً له وشک له على 
e‏ 


a e‏ رأترهاغليه ا 
على سبل الوقاية منها قبل أن تقع . ن بات درشم وواه جن من 
قنطار علاج». 

وننصح صاحبَ العلم بالاطلاع الواعي على كتابيْن أساسيين 
في هذا الموضوع : 

الأول: رحلة الإيمان فى جسم الإنسان. للدكتور حامد أحمد 


0 


حامد. وقد صدرٹ طبعته الأولى عن دار القلم یدمشی عام 
۱ --_۱۹۹41!1 ) 


الثاني: الوقاية خير من العلاج. للدكتور عبد الرزاق 
الكيلاني . وقد صدرت طبعته الأولى عن دار القلم بدمشق عام 
_-٦‏ ۱۹49 . 


هذه المعرفة النظرية الي يحقتّها صاحب العلم هي تطبيق 
لقوله تعالی: « وف الأرض ءات ووی <> وف شیک أف برو 
[الذاریات: ۲۰ .]۲٠-‏ 


وهذه المعرفةٌ تجعلٌ صاحبَ العلم حريصاً على المحافظة 
على (صحة» حسمه» ووقايته من الأفات والأمراض 

إن الاهتماء بصحة r‏ صاحب ا a‏ لن -حسمه 
بأجهزته السبعة - هو الأداة والوسيلة التي د يحقق بها وظيفته › 
ویژؤدي رسالته» به يموم م بالشعائر التعبدية» وبه يحقى التحصيل 
العلمى» وبه ينتج المكرَ والإبداع› وبه یمارسن الدعوة» وبه 


کیف یعبڈ صاحبُ العلم ربّه بجسم مریض؟ وكيف يكر بعقل 
ضعيف؟ وكيف يدعو بأجهزة معطلة؟ ˆ ۰ 


a 


as.‏ ا اپ 


إل الموْمنَ القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف› 
ركان رول اف له کا کثيراً ما يستعید الله من العجز والگسلء 
فيقول: الله إني آعوذ بك من الهم والحَرّنء وآعوذ ھن 
العجز والكسل› وأعوذ بك من الجبن رالكل اعرد ك ن 
غلبة الدّيْن وقهر الرجال. . 


وصدق من فال : العقل السليم في الجسم السليم. 
وصايا طبية للصحة البدنية 


وحتى يُحافظ صاحبٌ العلم على صحة جسمه نقدم له هذه 
النصائح والوصاياء بشکل موجز» وندعوه إلى قراءتها في الكتاب 
المجمل المقيد: «وصايا طبيب» للدكتور حسّان شمسي باشا› 
الذي Be o‏ القلم بدمشق تی عام ۱٤١١‏ - 
٥‏ -. 


ك - اول بضع رات في الصباح : التمرُ منجم غني بالمعادن 
المختلفة» وعندما تتناولٌ بضع تمراتِ في الصباح» تحصل على 
فائدة عظيمة. ولمعرفة أهمية التمر ننصحك بقراءة كتاب 
«الأسودان: التمر والماء» للدكتور حسان شمسي باشا. 
إبدأً نهارك بملعقة من العسل: العسل شفاءٌ للناس بنصٌ 
ا من بطون مارات لف ألو فيد شما شما الَا 
[النحل: .]٦1۹‏ 


€۷ 


وعندما تدا نهار بملعقة ۾ عسل › وتا چ حبات من 
التمر ت يتشرب جسمَك المعادن الموجودة فيهما . 


۳ - إحرص على أن تأكلَ من الحَبة السوداء - حبة البركة_: 
O‏ من العسل الصافي مع شيء من الحبة السوداء 
المطحونة» وأخذت من ذلك ملعقتيْن صباحاًء أو مشروبا ساخناً 
لاستفدت فائدة عظيمة. 


ومن أجود وأنفع الطعام أن تضع حبة البركة على صحن من 
e‏ 
اجرد وع ا ولا AEE‏ وهو مفيڈ جداً 

ناخد اا من اللبن على الاقل كل يوم» سواء 
كنت صحيحاً أو مريضاً. لغناه بالمعادن» ولا يو جد غذاء آخر 
یجزیء عنه» اول دل 

> - إحرص على تناول السمك» وليك وجبة غداءِ لك 
أسبوعياً على الأقل . لأهميته القصوى لجسمك. 

۷ - لا تكثز من أكلي اللحوم الحمراءء ولا تتوقّفٰ عن أكلهاء 
الط والاعتدال في ذلك مطلوب . واخرص على أن تکونٌ 
هذه اللحوم م الحمراء خالصة من الشحوم والدهون. 


۸ 


ا 


A‏ - لا تکثز من شرب القهوة والشاي» حتی لا يتحول ذلك 
ن والإفراطٌ في شرب القهوة والشاي مضو لك . ا 
ا ا 
رک وك ا ة والشاي معتدلاً تنصحك بما يلي: 
أ - من المفيد تناولك فنجاناً من القهوة الحلوة عند الصباح . 
ب - لا مانع أن تأخذ فنجانيْن من القهوة السادة بعد العصر. 
د - لا تتناول الشاي أثناءَ الطعام» لأنه ينقصُ امتصاص 
الحديد الذي في الطعام . وتناول الشاي بعد الطعام بساعة 


EY a‏ 2 ر ف ا ر 
EE RES AEE CE e age hg ng e i E er So‏ 
E E SRS EN 2 a RT Tej‏ 


ج - لا تشرب الشاي او القهوة بعد المغرب› حتی لا تصابت 
٩‏ - أكثر من تناول الخضار والفواكه الطازجة في طعامك 
اوحاول أن تستغنى عن الأطعمة المعلبة والمحفوظة. 

٠١‏ - أكثر من تناول ألياف الطعام» والتركيز على المأكولات 
وَذْاتِ الألياف كالسبانخ والفاصولياء والزهرة والملفوف والجزر 


١‏ - حاول أن تأكلَ حبة تفاح طازجة في الصباح» نظرا 
۱۹ 


لفائدة التفاح العاليةء وغناءٌ بالمعادن والفيتامينات . 
١‏ _ الجزرٌ من أكثر الخضروات فائدة لك» لغناه بالبوتاسيوم . 
والکاروتين» فحاول أن تأكلٌ حبتين من الجزر يومياً. 
۳ - إلترم بالشكة عند تناؤلك الطعام» فلا تأكل إلا عندما | 
تشعرٌ بالجوع» وعندما تتناول الطعام لا تصل إلى مرحلة الشبعء 
وف عن الطعام وما زالت حاجتك إليه موجودة. 


| 
وعليكَ بالقاعدة الذهبية : نحن قوم لا نأكلْ حتى نجوع» وإذا 
أكلنا لا نشبع . 

: حتى تستفيدَ من وجبة الطعام ننصحك بما يلي‎ - ٤ 

لا تأكل الطعام وأنت متوترٌ الأعصاب لان هذا مضو جداً. | 

كل طعامَك باسترخاءِ وهدوءء واستميِع وتَلدّذْ بتناوله. 

- بدا وة الطعام بالسلطة › لتملاً المعدةء وتشعر بالشبع . 

_ لا شرب المشروبات الغازية أثناءَ الطعام لأنها تعيق 
الهضم» وتزيدٌ في الوزن» واعلم أن الكأسنَ الواحد من 
الكوكاكولا يَحتوي على خمس ملاعق من السّكر. 

٠‏ - إحرص على وجبة الإفطار في الصباح» وخذها باكرا 
العشاء» فلا داعي لها. ولا تأكلٌ شيئاً قبل النوم بساعتين على 
الأقل. | 


0۰ 


١‏ - تخلَص من السْنةء فإنها تزعجُك وتعيقك وتۋذيك› 
رتور على مستقبلك العلمي والدعوي والفكري» وتصيبُ 
جسمك بالعديد من الأمراض» كارتفاع ضخط الدم» والسكرء 
| وضيتي النفس» والذبحة الصدرية» والدهون والكو الستر ول في 
الدم» ولیک وزنك دائماً حول الوزن المثالي»› والوزنٌ المثاليّ هو 

ان تطرح من طولك بالسنتمترات رقم مائة. فمن كان طولّه ماثة 
| اوسبعین سنتمترا مثلاء کان وزنه المثالي سبعين كيلو غراماً. وقد 
Ê‏ يسامح في /٠١‏ زيادة على ذلك الوزن المثالي» أما أكثر من ذلك 


- فلل من الحلويات» وحاول تجَبَّهاء لضررها المستقبلي 
لا ۰ 
و - دع وجباتِ الطعام المعَدَّة على الطريقة الأمريكية 
اا مثل الهامبورغر› لأنه مه مشبّع بالدهونِ المضرَة . 

١١٠‏ - إيععذ عن الدهون الحيوايةء الموجودة في الشحوم 
وغيرهاء لضررها الأكيدِ عليك. 

ا e‏ على ریاف لأهيتها القصوى الت ونارت 
هاعتدال» لمدة ساعة أو نصف ا على لا 


1٥1 


عن ال خا وهن ن ااا اللظ :اليرت الع 
والراجح أن الدخان حرام. 


۲۲ ا ای و ای ا ا Es‏ 


e‏ واستيقظ باكراًء واجِعَلْ معظمٌ ساعاتِ نومك 
فى الليلء بحيثٌ لا تنام في الليل أقلّ من خمس ساعات | 


ولا َم بعد صلاة الفجر. وتناوّل فطورك اليوميّ 6 


٤‏ إن ا أحياناً فلا تستعمل الحبوب المنومة 


لضررها عليك» وحاول أن تتعرف على أسباب ا 
منه» وأكثز من ذكّر الله قبيلّ النوم لثلا تصاب بالأرق. 

ل کمن اتال الملح على الطعام لضرره عليك 
فى المستقبل» ولا تكثر من تناول الأطعمة الحارَّةء التي يكثرٌ فيها 
الفاق الحا والفلفل الأسود والتوابل الحارقة. 

لا ك من اول الأطعمة المقة والسد وكات 
وتنارّل الطعامَ الذي فيه الشوربات والمرق. واطبخ اللحوم طبخا 
بل ان تقلها او : 

۷ - إحرص على إجراء الفحوصاتِ الدورية باستمرارء 
حتى لا تفاجأً بالمرض» مثل فحص السكري» وفحص ضغط 
الدم» وفحص الكوليسترول» وفحص التنفس» وفحص القلب» 
وغير ذلك. 


oY 


8 ۸ ۔- عندما ات ي ا نشاطك›» E‏ 
۹ - إبتعذ عن المحرّمات والمعاصي» ey‏ ا 
الف حر ل طلا ا رتمك ههه رايتل 
أجهزة جسمك المختلفة في الطاعة» ليحفظها الل لكء وتجدَها 
۳١ §‏ - وحتى تبقي على شبابك وتتغلبْ على الشيخوخة عندما 
ققدم بك العمرء فعليكَ باتباع مايلي - إضافة إلى الوصايا 
السابقة -: 

- لا تكثرّ من الملح والسّكر والدهون والفلفل في الطعام . 

كل السمك» فهو أفضلٌ لك من اللحم الأحمر. 

لا تغل الخضرواتِ أكثرّ من اللازم لثلا تفقدَ قيمتها الغذائية . 
ق - إشرب ما استطعت من الماء» فالجسم يحتاج إلى لتر 
8 (ونصف من الماءِ على الأقل . 

ق - مارس الرياضة لتقي على قوة البدنء انلها شى الي 
قق - صادق الشباب» واتصلْ بالناس» لتشعرَ بالسعادة. 

حافظ على ابتسامتك . وإياك والعبوس والتجهّم ولا تقطب 


۱ 


si. 


mes ® 


o 


هذه وصایا ونصائح نقدمُها لصاحب العلم» ا يلتزم 
بها ا وذلك اف على صحة جسمه» وليستطيع أداء 
مهمته . 

وهذه الوصايا أخذناها من كتاب «وصايا طبيب» للدكتور 
حسان شمسي ۽ باشا»ء وتدعو صاحب العلم إلى اقتنائه وقراءته› 
والالتزام بما فيه! ! 
الصحة التفسية لصاحب العلم : 


الم النفسية لصاحب العلم 0 وضرورية› مها مثل 
الصحة البدنية› إن لم تک أكثر منها أهميةء لأ إصابته 
بالأمراض النفسية كالقلتق والإحباط والاكتئاب» سبيلٌ إلى إصابته 
والسكري . 

وتخذنت کت کثیرة عن السبيل القويم ات س الإنسان 
بالصحة النفسبة› وتخا من الأمراض النقفسية وال اة » ومن 
أهم هذه الكتب»› مۇلفات الأمريكي «ديل کارنيجي؛۰ المتخصص 
في علاج الآآفات والأمراض والمشكلات النفسية والاجتماعية 
والحياتية - على الطريقة الأمريكية -. 

وقد ا «کارنیجی) مجموعة من الكتب النافعةء المترجمة 
إلى اللغة العربيةء وننصح صاحبَ العلم باقتنائها والقراءة فيهاء 
والاستفادة منهاء وأخذ النافع الذي فيها - وهو كثير -. 
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هذه الكتب هي : 
١‏ - دع القلتق» وابدأً الحياة. 
۲ _ كيف تكسب الأصدقاء. 
۳ کف تور فی الناس : 

٤‏ - ف الخطابة. 
و و اُسجلُ من كتابه الأول «دع القلتق وابدأً الحياة» اهم القواعد 
التي قررها «كارينجي»ء ودعا القارىء إلى مراعاتها والالتزام بهاء 
إوأحيل على تفاصيل تلك القواعد وغيرها في الكتاب المذكور. 
إوعلى صاحب العلم الالتزامٌ بتلك القواعد للتخلص من القلق 
لإوالاكتناب. والإجهاد والإحباط. والتوتر والغضب والانفعال. 
قواعد أساسية للصحة النفسية 
a‏ القواعد هو : 
١‏ ا دقائی يومك وساعاتهء e‏ بذلك»› ولا يۇرۇك 
الماضي» ولا تقلق على المستقيل› و اش إلى الله . 
¥ ۲-لاتدغ آي مشكلةٍ تقضي على أعصابك» مهما عَظّمت» 
وأحسن التعامل معها واستیعابهاء وفكر بهدوءِ في حلها والتغلب 
۳ ا لبن الباهظ الذي ستدفعه من صحتك› 
ن أسيرَ القلتق والتوتر والانفعالء لتتخلى عن ذلك . 
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٤‏ - عندما تقلق وتتوترٌ بسبب مشكلة ماء آمك ورقةً وقلما 
وسَجل عا الا عل اا ا ا الا يقلقنی؟ 
وماذا أستطيعٌ أن أفعلّ بشأنه؟ ومتى أفعلَ ذلك؟ وكيف؟ . 

- إحتفظ بمذكرة خاصة» وسجُلى فيها في آخرِ كل أسبوع : 
الأخطاءَ التى ارتكبتها خلال الأسبوع؟ وأسبابها؟ وكيف تصرفتَ 
شاي و ا 

- لا تك في أنك سعيد» ولا تسان نفسّك إن كنت سعيداً 
ر لا فاتتَ غ حقاً طالما نك م الله في الطاعة والعبادة 


a 


۷ - عليكَ أن تنهمك بالعمل والعلم» وأن تستمتع به» وأن 
تجعله اوغا لكل وفك غندها لا تشغ بالقلى: 


. ن ء 
- بس الأشباء e‏ ولا تهتم بالاشياءِ التافهة. 
أجل كلمة أو موفف أو تصرف . ولا تدع هذه الصغائرَ والتفاهات 
انك وتك غلك خانك. 
Se SG‏ و التفكير في الماضي› 
ر وتقلقك أشياء قمت بها أو حدئّت لك في الماضي› 


و واستمرً في تذكر هذه العبارة: لا تبك على اللّن | 
المراق»› ولا اول أ ف لار ة0 
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2 اء لاقم ۴ س هذه العبارة: 


الصقارة ت بأكثرَ من ثمنها! ! 

-١‏ لا قلق بشأن المستقبلء وآمنْ بقضاء الله وقَدَره» وأيْقَنْ 
بحكمة الله وارأض بکل ما قَدَرَه الل لك وتعامل مع الخير 
بالشكر والرضى»› ومع الضرٌ بالصبر والتسليم . 

۲ _ ل م غا تقك وأغضااك بالأشياء قبل أن ر ا 
ولا تقلقٰ بها قبل حدوهاء ا ق ا ما لا تعر 
الجِسْرَ قبل أن تصله! ! 


۳ ۔ فکز جيداً قبل الإقدام عا على المعل› وزل الحقأئى بعنايه 
قبل صنع القرار» وبع ذلك سارغ بالتنفيذ مستعيناً بالله» ولا تقلق 
بشأن العواقب . 

ان ا ت وبساطة» وتصرّف بهدوءِ وطمأنينةء 
فسوف يّسري المرح إلى حياتك وأعمالك. 

٠١‏ - اتخذ القراراتِ التالية في صباح كل يوم ونقذها في 

ا و سخا في قدا اليوم. فالإنسان ا شعلا عدا 
يقر ذلك . 
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e‏ اليوم أن أكيّفَ نفسي مع الأمر الواقع» و ن أكيّفَ 


- 
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الأشياء وف ق اا 2 الناس من ول کا هم 


ل ا الأشياءَ التافهة أن عص علي حياتي» أو تفسد علي 
خطتي» وسأتجاوڑها إلى ما هو أؤْلى. 
سأقوي اليومَ إرادتي» واتتلة النافع المفيد. 

ا برنامج يومي واف واخ مشکلات هذا اليومء 
وسأقومُ بتأجيلِ الببحث في مشكلاتِ المستقبل» حتى لا أقْلق 
بشأنها. 
= لن که من انتقاد الآأخرين» والجدال معهم ۰ وتکبیر 
أحطائهم» لأنهم لن يسكتواء وستتطورٌ الخلافات بيني وبينهم؛ 
وعلي تقديم ال لنصيحة لهم با لحسنى . 

سأكونٌ طيلةَ هذا اليوم هادئاً في تصؤفاتي وأقوالي 
وحرکاتي› وسوف أتعامل م الأخحرين ببشاشة وابتسامه 
وسماحة. 

۱٦‏ - من الانتقام من الخصوم فرع تدفعه من صحتك 
وأعصابك ومشاعرك› فا ترك ذلك ولا تحاول الاقتصاص منهم ۰ 
لانك تؤذي نفسّك أكثرَ مما تؤذيهم. 


۷ ۔ لا تسم لخصومك بالسيطرة على حياتك وأفكارك 
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| | ومشاعرك› فات ركهم وأسقطهم ا ولا تضيّع دقيقة في 
التفكير وا 

۸ لإ e E RES‏ 
َ ۹ - عندما تقذَمٌ الخيرَ للناس› الخفلة خالا ل ولا تنتظر 
ق الشكرّ منهم» حتى لا تخسر ثمرة ذلك الخير. 

۰ ۔ لا تنزعج او تقلقّ بشأنِ جحود الآخرين لك عندما 
: تحسن إليهمء بل توقع هذا» بدلا من أن تتوقع اعترافهم 
بجميلك› > فمعظم N‏ لا يعترفون بالجمیل ولا يشکرون من 
أحسنَ إليهم؛ بل يقابلون الإحسان بالإساءة» ويَكفيك أن الله هو 
١‏ الذي يَقبلٌ عملك المخلص› ويشىك عليه . 


- کن قدوة لغيرك في الاعتراف بالجميل › والثناء على 
لمحن و ن أحسن إل إليك e‏ وادع ايله له لیزداد هو في 
و ۲۲ لا تكفر من الشكوى والتَأؤه» وانظز إلى الحياة بتفاؤل 
وحيوية » وركُزْ على إيجابياتِ الحياة دون سلبتاتها. 

ت تک نعم الله عليكڭ» لتشکره علبهاء وتستمتع بھها» 
ق وركَرْ على الأشياء الإيجابية عندك وعَدَذها واجمَعْهاء دل أن 
تجمع متاعبك»› وتتذكرَ ما يزعجك و علىك . 


0۹ 


ت تعوَفُ على نفسك وطبيعتك و وقدراتك› 
ووظفُها لتستمتع لتستمتع بحياتك وارٴض بهاء ولا N O‏ 
e‏ بغيرك» sS‏ واعلم أن | 


حکيمٌ فيما وهب الناس» وآ كل شخص E‏ 
ت ادا ت فل کی رن سل وعش حياتك 
کا انت 


۲° - حاول ات ِى إیجابیات ؛ عند وغند عن 
حولك› لتحسَ الاستفادة منهأ» و هذه العبأرة: عندما تج 
وة خامضة» فاصتَع منها شراب ليمونٍ حلواً لذيذاً. 

۲ - لا تنزعج أو تقلق من انتقاد منافسيك أ حاسديك لك 
ایشیا غب مادا أو تهجّمهم عليك»› ف سود عا 
مواهبك ونجاحك» فاستمر ™ E‏ ولا تهتم بهم› 
ولا توفع أن يتوقفوا عن لظلم والتجني»› وك هله الخارة 


و ص 


لا احد ES‏ 
- إحرص على أن تفعل الصحيح الصواب» وعند ذلك 


س لسخرية ا استهزاء أو انتقاد الاخرين: فهم سينتقدوتك 
دائماً» سوا ء فعلْت أو لم تفعل» فلا تجعل انتقادهم المتجني سيا 


۸ _ نقذ نفسّك بنفسك. واحتفظ بسجلٌ عنوالّه: حماقاتٌ 
و 
ارتكبْتّها. وسَجُلّْ فيه أخطاءَّك» لمعرفتها وعلاجها والتخلص 


ا 


| منها. واَحت عن إخوة مخلصين ناصحین › واسمَع صحهم 
وانتقادهم› والمؤمن اا 


| إرشادات للتخلص من القلق والإجهاد 


٩‏ _ حتى لا تصاب بالقلتق رالتوتر والإرهاق والإجهاد الترم 


في يومك وعملك بالأمور التالية : 


عندما تحسم نك بدأت بالتعب» فعليكَ بالاستراحة قبل أن 


El‏ تسترخي أثناءَ العمل» ولا تمارسن عملّك وأعصابُك 


مشدودة» وحواسّك مستوفزة › وجسمك مستنقر › بل مارس 
ق عملك بهدوءِ وطمأنينة وراحة. 


ت اجر عملك أرَلا ال ولا تؤجل عمل ا إلى الغده 


حنی لا تک الأعمال المۇجلةء فتشعر فتشعرَ بالإرهاق والإجهاد 
والقلق . 


عندما تواجهك مشكلةء فكر فيها جيداًء واتخذ الحلّ 


المناسبَ لهاء وسارع في تنفيذه. 


. أولويَاتِ عملك حسبَ أآهميته» وابد بالأهم فالأهم‎ e 
ا النظام والترتیت في عملك وبرنامجك› بل ومحتبك›‎ 


وأفرع مكتّبك من الأوراق التي تنتهي منها أَوَلاَ بول . 


قف إلى عملك ماد استمتاعك به» ود غمللق وأتت 
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متفاعل مستمتع › SN,‏ ا ضجراً کارهاً اکا وتحمس 
لعملك كثيراً. 

- لا تحمل نفسّك من الأعمال ما لا تطيق» والتزمْ بالأعمال 
التي بوسعك› على أن ترفع مستوى وُسْعك وعزيمتك وهمتك! 

ي کی تتخلصَ من 
القلتي والتوتر والانفعال» فبعض الناس لا يريد أن يكودٌ تفكيره 
إيجابياً لیستریح ويهدأء وإنما يكون تفکيرٌه سلبياً. 

إنه ib‏ إا المصائب واي التي E‏ َ 
رانا وإذا تکل لا یتک ب اگوی والتضجر واا 
واليأس› وإذا تحدث عن الناس تكلم بمرارة واس وأخبر چ 
جحودهم وإيذائهم وحقدهم وحسدهم ينظرٌ للحياة نظرة 
سوداوية مكتئبة حزينة. 

هذا الإنسان صاحبُ التفكير السلبي يَعيش مع القلتق والتوتر 
والانفعال والإحباط» ويُصابٌ بالعديدِ من الأمراض والآفاتِ 
النفسية والبدنية. 

على صاحب العلم أن یکون تفکيره إيجابياً ناء أن يکر 
الاجابات ف حجان وحياة مَنْ حوله» وأنٰ يتذکرهاء وأن يتجاوز 
السلبيات وأنْ يتناساها. 
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عليه أن E‏ .أن عد و تاجح محبوب » ڏکي 
ُ 1 اجتماعي› وأنْ يتصرف على آساس هذه القناعة . 

| فيل انه کان سجینان مَعا في عرف ة السجن» ووقفا معاًء ونظرا 
. معاً من نافذة غرفة السجن»ء لكي أحدهما نظ إلى القمر المضيء 
ا في الليل» ففرح واستبشر ر وال ::6 الما أجمل الق 

§ أا الآحرٌ فقد نظرَ إلى الأرض. فأزعجه الطينُ والقاذورات 
| علبها› فانقبض وضجر وتشاءم › ولعن الأرض والأوساخ 
Ç§‏ فالسعيدٌ صاحبٌ التفكير الإيجابي لفت نظرّه جمال القمرء 
التق مانت الك الي ل اسع لارا 
عو امل أساشة و مساعدة للتفكير الإيجابي 

فيا صاحبَ العلم : استثمر الإيجابيات وتجامّل السلبيات. 
ا لك هذه النصائحَ من الكتاب المفيد «القلق» وكيف 
منله) اللي طبعته دار بدمشی للدکتور زهیر السباعي 
حتی کر صاحت فک إيجابي عليك أن تلتزم بعوامل 
٣‏ أساسية »› زاغرت مسأاعدة» کي تتخلص من القلى . 

العوامل الأساسية للتفكير الإيجابي والتخاص من القلق هي : 

أ - عليك بخسن إدراك المشكلة. 


۳ 


ب - ثم يجب أن تتوفرَ لديك الرغبة الأكيدة في حلَّها. 
ی ا 

د - أن تتوفْرَ عندك الثقة العالية بنفسك ومواهبك وقدراتك. 
ه - أن تحدّت نفسّك دائماً بالإيحاء الذاتي الإيجابي. 


- الاستمرارٌ في توثيق وتعميق الصلة بالله وذكره وعبادته. 


والعواملٌ المساعدة للتفكير الإيجابي والتخلص من القلق 


- تصالح مع نفسك»› وصادقهاء وتقبّلها كما هي ٠‏ واستئمر 
مواهبها. 

ES‏ علاقتگ بالناس»› وأكثر من الاهتمام بهم ۰ وتقديم 
الخير لهم. 

ح نَم حياتك» وف خط ماروا ا 

د ضع حا للقلق وأنغده غر ذطتك: ولا تفکرٌ فيه . 

و - تعلم کف تستر خي › وار افر الاسترخاء» النفسي 
والبدني» e‏ ثق» وليكَنْ هذا قبيلَ النوم. 

ا صاحت لمل : استفد من هذه الأبيات ب التي قالها الشاعر 
«إيلتا اأ بو ماضي» في قصيدته «فلسفة الحياة» : 
1 بهذا الشاكي ومابك اء كيْفَ تغدو إذا عَدَوْتَ عَليلا 


kd 
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§ إن شر الجُناة في الأرضٍ لفن فى قبل الرّحيلِ الرّحيلا 
و وتر السو في الورود وتعْمى 9 تری فوقها ادى إكليلا 
هَ عِبْءٌ على الحَياءة قي من يَظٌَ الحياة عا قلا 
١‏ الذي مشه بغر جمال لا ری في الوجود شيا جَّمیلا 
آخکم الاس في الخاة اند َلّلو ها فَأخسنو | التَعليلا 
هذا الشاكي وما بك داء کر جمیلا تر تر الوجود جمیلا 
وأنصحٌ صاحبَ العلم آذ الكتبَ التالية باستيعاب وعنايةء 
8 ليحسَ الاستفادة منهاء ويتمتع بصحة نفسية رائعة» و 
و القلق: 
§ ١-دع‏ القلقَ وابد الحياة. تأليف الأمريكي: ديل كارنيجي. 
کت اا موقا الف رن 
٣‏ كيف تور في الناس . تأليف كارنيجي . 
٤‏ - جدّذ حياتك . تأليف محمد الغزالي . 

الإيمانْ والحياة. تأليف الدكتور يوسف القرضاوي 
- القلق وكيفَ تتخلصٌ منه. تأليف الدكتور زهير السباعي 
١‏ والدكتور شيخ إدريس عبد الرحيم 
وعندما يُراعي صاحبٌ العلم الوصايا والنصائح المذكورةء 
ّ ویلتزم بالقواعد السابقة» فسوف س بات التي قدّرها الله له 
سعيدا راضيا مطمئناًء ويتمتع : e‏ وعندها سوف 
ينصرف إلى تحقيتى الواجبات» وأداءِ الوظيفة» ويّرتقي بمستواه 
10 


العلمي والعبادي والدعوي» وينفد خطته العلميةً البراقة» ويّبقى 
متدرجاً نحو العّلاء إلى أن يُغادرَ هذه الحياة الدنياء راضياً مرضياً 
ليستريح ويْكرّم عند الله الكريم المثان. . . 
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الخاققة 


و بهذا ينتهي ما قر اله لنا ان نسجُله في هذه الرسالةء ا 
ا لأصحاب العلم» الحريصين على التحصيل العلمي» الراغبين في 
E‏ برمجة أوقاتهم» والاستقادة من اغارف التواقين إلى ما هو 
افا وای اغ السائرين في طريق الفضائل والريادة. 
ا وك ما ترجوه أن يتقبلَ اله منّا هذا العمل وأنْ يجعله خالصا 
§ لوجهه الكريمء وآن بتيبنا عليه وأن يُعين القراءَ الكرام على 
الالتزام بالخطة التواقة» في فقراتها وبنودها وبّرامجها وخطواتها 
| وقواعدها. 
ا وخيرٌ ما نختمٌ به هذه الرسالة «الوصايا العشر» التي الهم الله 
§ الأستادً الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله» فصاغها ودَعا إخوانّه 
إلى الالتزام بهاء ونقدمٌ هذه الوصايا العشرَ لأصحاب العلم» 
§ الرسالة. 
١‏ - قم إلى الصلاة متی سمعت النداءء Ss‏ 
ْ ۲ َل القرآنء 1 و طالع» 9 استمع› أو اڏک الله › 
ولا تصرف جزءاً من وقتك في غير فائدة. 
1۷ 


- إجتهد أن تتکلم العربية الفصحى› فإن ذلك من شعاثر 


٤‏ - لا تكثر الجدل في أي شأنِ من الشؤون آي كان فاد 
المراء لا يأتي بخير. 
_ لا تكثر الضحك» فن القلبَ الموصول بالله ساكنٌ رقور. 
٦‏ - لا تمزح» فال الأمةً المجاهدة لا تعرف غير الجد. 
۷- لا ترفع صوتك أكثرَّ مما يحتاج إليه السامع» فإنه رعونة 
وإيذاء. 
إجتنبْ غيبةً الأشخاص وتجريحَ الهيثات› ولا تتكلم إلا 
بخیر . 
٩‏ - عرف إلى مَنْ تلقاهُ من إخوانك وإن لم يطلب إليك 
ذلك فان أساس دعوتنا الحبٌ والتعارف. 
١‏ _ الواجبات أكثرٌ من الأوقات» فعاون غيرّك على الانتفاع 
بوقته» وإ كان لك مهمة فأوجز في قضائها. 
ولا يظلّوَ ظا أن هذه الوصايا العشر التي صاغها الإمامْ 
الشهيد حسن البنا رحمه الله » هي آراءً اجتهادية خحاصة اجتهدها 
البناء فما هى إلا وصايا إسلامية› لكل وصية منها ا 
الشرعية لإسلامية ولكل وصية نصوصٌ تدلّ عليهاء سواء كانت 
هذه النصوص آیات فرآنية› أو أحاديت و صحيحه عن 
رسول الله مد . 


11۸ 


وننصح صاحبَ العلم أن يطالع رسالة «شرح الوصايا العشر؛ 
للأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني» وقد دروت هة الربالة 
| عن دار الشروق بمصر؛ سنة ١۱۹۷٩‏ م. وأغاد الدكتور المطعني 
| كل وصية إلى اسر لها الشرغيةة ‏ وتفبوضها من الايات 


والأحاديث. 
والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 
#+ ¥ # 
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کتب ننصح بقراءتها 


ننصح أصحاب العلم ذوي النفوس التواقة» الراغبين في 
الاستفادة من هذه الخطة البراقةء أن يستكملوا موضوع هذه 
الرسالة» بقراءة هذه الكتب» التي تتوسع في بعضص الجوانب التي 
أجملنا الكلام عنها في هذه الرسالة» ونعتبر هذه الكتب مكملة 
لما قلناه هنا. 
١٠‏ - قيمة الزمن عند العلماءء للشيخ عبد الفتاح أبي غدة. 
۲ - صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل› 
للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
۳ - الوقت في حياة المسلم . للدكتور يوسف القرضاوي . 
٤‏ - الايمان والحباة. للدكتور يوسف القرضاوي . 
ه ‏ جدد حياتك . للشيخ محمد الغزالي . 
- جند الله ثقافة وأخلاقاً للشيخ سعيد حوى . 
۷ دع القلتق وابدأ الحياة» للأمريكي : دیل کارنيجي . 
۸ كيف تكسب الأصدقاء . لديل كارنيجي . 
٩‏ كيف تؤثر في الناس . لديل کارنيجي . 
٠١‏ _ القلق وكيف تتخلص منه. للدكتور زهير السباعي وشريكه. 


1۷۰ 


١‏ شرح الوصايا العشر. للدكتور عبد العظيم المطعني. 
۲ _ رحلة اللإيمان في جسم الإنسان. للدكتور حامد أحمد حامد. 
۴۳ _ الوقاية خير من العلاج. للدكتور عبد الرزاق الكيلاني . 
٤‏ رصانت طت للد کور چان شمسی اشا 

. ثوابت للمسلم المعاصر. للدكتور صلاح الخالدي‎ _ ٥ 
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مقدمة O iE LAS OMERA IRANIANS‏ 
سورة العصر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ET‏ 
وققة مع سورة العصر EARNERS‏ 
وقفة مع فقه عصر العمر ONES AS‏ 
خسارة من لا يعصر عمره TT‏ 
أربع صفات للرابحين Flan ES‏ 
حكمة البدء بالإيمان ES O a‏ 
الصالحات ثمرة للإيمان ESAD SILOS OS‏ 
كيفية التواصي بالحق E ea‏ 
حكمة التواصي بالصبر ET‏ 
تناسق وتكامل الصفات الأربعة E‏ 
الدين النصيحة ومبدا التناصح OSES SSNS‏ 
حديثان في النصيحة LB TIT TNE IIT‏ 
خلاصة كلام أبن رجب في شرح الحديث ETT‏ 


Y۲ 


Lb e CER معنى النصيحة لله‎ 


نماذج من اهتمام العلماء بالوقت والعلم . . 
| ١ابن‏ عبد الفيس: أمسك الشمس .. 
۲ - بو يوسف والمدارسة وهو يحتضر 
۳ کتاب الوزیر ابن خاقان في کمه . . 
٤‏ - برتامج الطبري اليومي ....... 
٥‏ - البيروني يخفظ العلم قبيل موته ا 
٦‏ - سليم الرازي وقراءته القرآن .... 
۷- متى ينام الجويني ويأكل e‏ 
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او اا و عل س اتو Vs‏ 


Teele نقول لابن الجوزي في صيد الخاطر‎ - ٩ 
NT براية أقلام ابن الجوزي‎ -١ 
Osea البرنامج النموذجي للحافظ المقدسي‎ - ١ 
a a تأسف الرازي على وقت الأكل‎ - ١ 
E ابن مالك يحفظ الشعر ساعة موته‎ - ۳ 
| Ears ابن النفيس يدون العلم في الحمام‎ - 
TT ابن عساكر الزاهد في المناصب‎ - ٠١٠ 
TT أبيات فريدة في الاهتمام بالوقت والعلم‎ - ١ 
CE SS AN O نماذج للاقتداء‎ 
CO Sana ES صحة المنطلق‎ 
ETT EET صحة المنطلق هي نقطة البدء‎ 
CSE AS E آيات في الإخلاص‎ 
N TTT أحاديث صحيحة في اللإخلاص‎ 
eer صحة البداية لصحة النهاية‎ 
E أقوال مأثورة في ذم الفخر والمباهاة‎ 
O TOTTI E كيف يضيع تعبه بالرياء‎ 


| اخلاق أساسية لصاحب العلم 


مرحلتان للإخلاص : خلوص ثم إخلاص E‏ 
ثلاث خطرات : خالص ومخلص وا کا 


الواجبات أكثر من الأوقات TTT‏ 
مظاهر جدية صاحب العلم PETITE‏ 
الجدية لا تعني الانعزال أو العبوص ........ OT‏ 
٤‏ التكامل المتوازن RITE TTEEETTETTETY‏ 
التكامل المتوازن في شخصية الرسول يا TT‏ 
الشخصية العلمية العملية المتوازنة a‏ 
ه ‏ السلوك الاجتماعي المتفوق STEELE‏ 
وجوب التخلص من الأمراض الأخلاقية الاجتماعية . 
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ذم الازدواجية بين الفكر والسلوك TT‏ 
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TT 


KEE ETT TEE قلب الرباني وروحه‎ 


الخط الثاني : السلفية E a‏ 


السلقية والقرون الخيرة الثلائة OS O A A‏ 
فضل القرون الثلاثة الأولى E‏ 
السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإاحسان 


ما هى الحركية المطلوبة؟ FE TE‏ 
المجال الواسع الشامل للحركية N ESR Ss‏ 
التكامل المتوازن للخطوط الثلاثة TT‏ 


۱۷٦ 


النفس التواقة ذات الآمال البراقة O‏ 
الإنسان همام تواق SE CS EEL ELODBST EIS‏ 
الهدف الواضح O yy‏ 


هذدف المسلم هو نيل رضوان الله SESE‏ 
والوسيلة المحددة ا ا و ا و و و ا و 


لته هى الاد ة2 د 


شمول العبادة لحياته كلها O TE‏ 


النقس التواقة O O‏ 
عمر بن عبد العزيز إمام الزاهدين TOE‏ 
ابن عبد العزيز بين الولاية والخلافة EEE OT‏ 
رجاء بن حيوة وثوبان لعمر E ETE‏ 
ابن عبد العزيز ذو النفس التواقة O‏ 
صاحب العلم ذو نفس توافة GSE‏ 
مايحتاجه ذو النفس التواقة E‏ 
التخطيط والبرمجة وترتيب الأولويات SR‏ 
مسلمون غافلون عابثون لآهون OSS‏ 
صاحب العلم مدرك لقيمة وفته TTT‏ 
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أكثر من جلسة للمحاسبة ENS a‏ 
اجتماع مجموعات في هذه الجلسات ECE‏ 
معالم الخطة المرجوة DCT LTT TT‏ 
أسئلة للإصلاح والتغيير a ET ee‏ 
معالم هادية للإجابات a‏ 
ترتيب الأولويات E TOIT TET ET TTT‏ 
أسس في ترتيب الأولويات TET‏ 
عشرة حقول للعلوم الشرعية O Sau‏ 
برمجة جادة لهذه الحقول EK ase‏ 
كيفية تنفيذ الخطة المبرمحة E TTT‏ 
أ - المشارطة EUS EE GSS Co‏ 
ب _ المراقبة ESS NCS‏ 
ح - المجاهدة VE ILLS DS ODS‏ 
د _ المحاسبة DIE FCT ETT IT PCT‏ 
ه _ المعاتية TET TITTY‏ 
و المعاقبة E DE O‏ 


ز - المكافأة O‏ 


برمجة ساعات اليوم N E a‏ 
تحدذیر من الغملة فد اه اه ا و اه ف و ا د 
الشعور بقيمة الساعات a e a a‏ 
تماوت الساعات حسب الفصول EE‏ 


۲ - ساعات النوم في الليل TY‏ 
۳ - السنة الربانية في الليل والنهار ا 
التوافق مع المخلوقات الحية في نوم الليل 
نم باکراً واستیقظ باکراً TET‏ 
٤‏ - حسن استغلال وقت ما بعد الفجر .. 
وقت الصباح وغاز الأوزون a‏ 
٥ه‏ نموذج برنامج مثالي TANE‏ 
أ - ساعة التهجد والدعاء في السحر .... 
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ب - وظيفة وأوراد ما بعد الفجر i E OE OO‏ 1 


ح- ما بعد الشروق للعلم لا للنوم E Sos ees‏ 
د - فترة العلم أو الدراسة EES ENE‏ 
ه- الحرص على القيلولة مهما قلت i TT‏ 
و ما بعد العصر للدعوة TY‏ 
ز - ما بعد المغرب في المسجد Aus ESA SOLS‏ 
ج - ما بعد العشاء في العلم a TTT TTT‏ 
ط - صلاة قيام ثم محاسبة قبل النوم E‏ 
ى - النوم المبكر خمس ساعات على الأقل TTT‏ 
مع صاحب العلم في صحته البدنية والنفسية E as‏ 
أجهزة الجسم السبعة AN TEE TTT‏ 
١‏ - الجهاز الحركي VET BANS a RES‏ 
۲ - الجهاز العصبي ARE ETE TE EE‏ 
۳ جهاز الدوران AT TTT TTT TET TET‏ 
> - الجهاز التنفسي EES OSSD‏ 
ه - الجهاز الهضمي VES idia‏ 
> الجهاز البولى EC IOSD ADS‏ 


۷ الجهاز التناسلي TTT‏ 
كتب تتحدث عن الأجهزة ووقايتها 
العقل السليم في الجسم السليم .... 
وصايا طبية للصحة البدنية et‏ 
الصحة النفسية لصاحب العلم e‏ 
قواعد أساسية للصحة النفسية o‏ 


إرشادات للتخلص من ألقلق والإجهاد 
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کتب صدرت للمؤلف 
مرتبة حسب صدور طبعاتها الأولى 


| - سد قطب الشهيد الحي . نقد 

۲ - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . نفد 

۳ أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب . الطبعة السابعة 
٤‏ - مدخل إلى «في ظلال القرآن». نفد 

ه - المنهج الحركي «في ظلال القران». نفد 

- في ظلال القرآن في الميزان. نفد 

۷ مفاتيح للتعامل مع القران. الطبعة الثانية 

۸ في ظلال الإيمان. الطبعة الثانية 

. الشخصية اليهودية من خلال القرآن الطبعة الثانية‎ - ٩ 
تصويبات في فهم بعض الايات . الطبعة الثانية‎ _ ١ 

١‏ مع قصص السابقين في القرآن: ١‏ ۳. الطبعة الثانية 
١‏ - البيان في إعجاز القرآن. الطبعة الرابعة, 


A۲ 
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۳ - ثوابت للمسلم المعاصر الطبعة الثانية . 

٤‏ - إسرائيليات معاصرة الطبعة الثانية. 

. سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد الطبعة الثانية‎ _ ٠ 
. لطائف قرانية‎ _ ١ 

۷ _ هذا القران. 

۸ - حقاثق قرآنية حول القضية الفلسطينية الطبعة الثانية . 
۹ _ الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 

١‏ - التفسير والتأويل في القرآن. 

.۷-١ تفسير الطبري : تقريب وتهذيب:‎ -١ 

١‏ - القصص القرآني: وقائع وأحداث. 

۳ _ الخطة البراقة لذي النفس التوافة. 

١ |‏ -الأتباع والمتبوعون في القران. 

. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق‎ _ ٠ 
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